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الطبعة الأولى 1423ه 
الطبعة الثانية 1426 مزيدة ومنقّحة 


لا لا لأ 


عور «ه 
« 


الإهداء 

إلى الأئقة الرثائين والأسانذة المرين الذين لا 
اليو وو وي ا و و 01 
في حياتي .. 

وإلى الاباء والمربين الذين يهقهم امر التربية , 

وإلى أبنائنا الناشئين أداء لبعض حقّهم علينا .. 
أهدي هذه الرسالة أداء لحقٌ 
النصح » 


تصدبر 

قال الله تعالى : ( إن في ذلك لذكرَى 

لمن كات لة قلت :+ أو القى الشلمة + وه 
شَهِيدٌ 1 ق . : 

قال الله تعالى : ([ والذين آمنوا أشدٌ حبّاً لله 
٠‏ البقرة 165 . 

وقال تعالى : ( ياأيها اإلذين آمنوا , من يرت 
منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم , يحبهم 
ويحبونه .. (1)54 المائدة 

وفي الحديث الصحيح : ( ألا وَإنّ في 
الجسّد مَصعَةً ؛ إدَا صَلَحَتْ صَلَعَ الجَسَدُ 
كله ؛ 00 فَسَدَ الجَسَدٌ كلَهُ , ألا 
وي الْقُلْتُْ ) رواه البخاري: ومسلم . 


طابت بعت التصطفي . الأوقات. .وترثنت 
بمديحه الابياتث 

إن المحبّة في القلوب حياتها وجميع من 
جهلوا الهوى أمواتٌ ٠‏ 

د ل السك الك لات 
بعده الإثباث 

إن تدّعي الأمم السوايق أن فببالر" برضل 
الكرام نظيره قل : 
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الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله 


وهذا' الحث: أورثتنى كفالاً “هذيت: نه الى 


نهجح رشيد ل 0 
الس أعنن عن الحو أبن 


عيسى البيانوني رحمهما 


تعالى 


الشيخ 


الله تعالى 
وقال الشاعر : 
تعصي الإله وانت تزعم حبه هذا لعمري في 
القياس بديع 
لكان فصا ها" لاطعدف.؛ ف لفك الخره 
لا لأ 1 


1 الطبعة الثانية 


الحمدٌ لله الذي بتحميده يُستفيُحُ 5ل 
كاب , وبذكرمٍ ا ا | 
والثواب ؛روباسهه يَشقفَى كل 5 وبه 
تكشف كل غة نوبلاع ٠»‏ واليه ترفع م الأبدي 
بالتضبرّع والدعاء . في السثاءٍ والضثاء , 
والشدة والرخاء وهو سامع لجميع 
الأصوات , بفنونٍ الخطاب على اختلافٍ 
اللغات ٠‏ ومحيب ب الدعاء للمضطرٌ . فلهٌ 
الحمذ على كل ما أؤلى الست . وله 
ما أوضج من المحجّة وهدى . 

واصلي 6 0" على امشو رحمة 
للعالمين 4 سيّدنا ومولانا 

وبعد ؛ فلا يزال الوجود الإنسانت يئن من 
وطأة المادية . التي لا تقف عند حد , وقد 
أحالت حياة الإنسان إلى ما يشبه الآلة الصمّاء 
: وف قثها بين رغبات الجسد الهائتجة الجامحة 
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1 وما ا من اللهاث وراء 00 . للوصول 
الأحراف عن الحا والإغراض دن مطالب 
الغطرة الحيونة: والاسغران السلدة :في 

تلبية .رغيات الروحع ا 0 في 
الجهل والخرافة . والكذب والتضليل . 

هذين الاتجاهين تنحطٌ المجتمعات 00 
إلى أسفل سافلين , ويدفع الإنسان الثمن 
باهظأاً من صحكته النفسية . واستقراره 
النفسة وامنه :.وسغانة: التى يتطلع إليها في 
هذه الحياة , ويغادر الدنيا كما دخلها . لم 
يحسن لها فهما , ولم يذق للسعادة فيها 


5 الرغم من هذا الواقع الذي يشترك 
في تشخيصه كثير من عقلاء الامم . فإن 
000 المعاصرة حضارة عليلة معوجّة , 

س الجسد . وتزري من شأن الروخ ؛ ولا 
00 تصرٌ على الانطلاق من الفلسفة الماديّة 
. التي اكتوت بنارها . ذاقت ويلاتها . وكان 
لسان حالها يقول : وداوني بالتي كانت هي 
الداء .. فلماذا تثخذ هذا الموقف , وتصرٌ عليه 
٠‏ وهي ترى بم عينها أنها تنحدر نحو الهاوية 
أ إنها بكل بساطة لأثها لا تجد بديلاً يقدم لها 
. بصورة حضاريّة جذابة » تجد فيه برءها 


5-0 


وشفاءها .. والبديل عندنا وفي أيدينا نحن أمّة 
الإسلام .. ولكثنا إذا لم نكن محسنين به 
ار . فكيف نحسن به إلى غيرنا , ونتعن 
فر غرضةه عليه : ؟! 

إنها إشكاليّة مزمنة , لا تزال الأمّة تعاني 
منها , ولا يزال أولو النهى يبدئون ويعيدون 
فيها منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ ومع ذلك تتوزع 
الأمّهَ شتّى الانجاهات , التي تنأى بها عن هذه 
الغاية ؛ ولا تقتربه منها .. بل تسير بها على 
عكس. الانّجاه .. وتجرٌ على الإنسانيّة شتّى 
الويلات .. وتتحمّل الأمّة بذلك قدراً لا يستهان 
به من أوزار تقلّب الآخرين في متاهات 
الفط :والصياع ب قضلاً عن :تخلفها هن 
وضياعها .. 

وإنٌ اهمٌ ما تميز به ديننا الحنيف تلك 
النظرة المتوازنة لكيان الإنسان , التي بنيت 
عليها جميع مقاصد الشريعة وأحكامها 
وتكاليفها . وهي مظهر جمال هذا الدين 
وجاذبيّته . وسر تلاؤم الإسلام مع الفطرة , 
واستجانة النطرة لدي اللمبة مهفا سهد به 


الفخالقوق: لهذا الذين :قبل أن بشهة نه 
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اولياؤه ومحبوه ف 


ذف- ام رايهم 
لأ الطبعة الأولى " 


الحمد لله ربٌ العالمين . الرحمن 
الرخيم + هالك موم. الذين.+ أحميذه حمد 
مزيده , كما ينبغي لجلال وجهه . وعظيم 
سلطانه . حمداً الا منتهى لحدةه ؛ ولا 
محصيّ لعذه إلا ما أحاط علمه , (وأخصى 
كتابه . حمداً كثيراً كا عار كنا فيه 2 وهو 
الغفور الودود . ذو العرش المجيد . 

واصلي واسلم على عبده 12 1 
سيذنا محمد . سيد الاؤلين والأخرين , 
تاج الكون , وغرّة القرون والسنين. ‏ 
الرحمة المهداة للعالمين . صاحب 
المقام المحمود . واللواء المعقود, 

والحوض المورود يوم الدين , وعلى اله 

ناه 1 وازواجه وأصهاره وذريته 1 
واتضنارة وإخوانة ' واتباعة بإحسان إلى 
يوم الدين » وبعد ؛ 


واستحكمت الأهواء والشهوات , 
واسستحوذت غلئ النففوس , وانقلبت 
الموازين . واجتاحت القيمَ الأعاصير , 
على وفرة ما اخرجت المطابيع من كتب , 
وما قذفت ارحامها من مواليد . لم تعرف 
النور من قرون . وعلى كثرة ما أبدعت 
ابكار العقول من ثقافات وفهوم . حتى 
وصلت إلى حد التخمة والتكرار . والترف 
الفكري ., البعيد عن سبيل العمل , 
والشاغل عن الاجدى الأهم من احتياجات 
المنهج ومتطلباته ,. مما جعلنا بحاجة 
ملحّة إلى إحياء ثقافة القلوب والأرواح , 
وان نقيم جس ور التواصل بين ثقافة 
العقل , وثقافة القلب , لإعطاء القلوب 
حقها وغذاءها من الحبٌ الذي به حياتها 
وروحها . ولردٌ شباب الأمّة إلى حالة 
الازان . التي تمثل الصورة الإسلاميّة 
المشرقة , التي بها تحل مشكلات الناس 


المستعضية , وتخسسون العبناة الطكية: 
ويسعدون . 

وبعد ؛ فهذه رسالة موجزة , فيها 
جمل يبسيرة لت ومقتطفات من نببضات 
قلوب 0 اثيرة 4 أردت أن ألحق بها 
القلوب الغافية رد الحك 0 
لقيل. على :ها بذاننانها وسفاديها وتعيمها 
٠‏ وروحها وراحتها . وعزرّها في الدارين 
ورفعتها . ولا تككون ممن يشتري 
الخسيس بالنفيس فيكون في الآخرة من 
الهالكين . 

وقد سمّيتها : حديث القلب " 
والحديث فيها مقصود به تحقيق حتٌ الله 
تعالى , ومحب بّ رسوله 000 0 0 
وذلك من مشكاة قول النبيّ 1 : ( ثلا 

عَم م 8 فيه وجد خَلاوَةَ الإيمَان أن 0 


اللةورقولة أحك الوفقا مواقا ي:) 
00 

ولسين وتنا هنا عن اضل الخة 
الذي هو فريضة محكمة , وإنما عن نفله 
وفضله , الذي هو روح حياة المؤمن , 
وسر سعادته في الحياة الدنيا , وفوزه 
في الآخرة بصحبة المصطفى ١‏ , ولن 
أكثر فيها من نقل الأقوال , التي تعبّر عن 
المحية وأدواق الفحيين وأفهسامَهُم .لان 
ذلك يحتاج إلى مجادة كبيرة , ودونك 
المطؤلات كمدارج السالكين لابن القيم 
رحمه الله وغيرها , وإنما تهمسّنا الأحداث 
والمواقف , إذ هي التعبيد الصادق عن 
النفوين أكثر . 

ولا يخفى أن حبٌ المصطفى ‏ ملازم 
0 الله والائمان به تتحانة ,ولا يفك 

هوهق الوسسيلة إلى حت الله تعالن 

0 واثباع افيترة واجتناب نهيه , 
د زواة البخاري فقن كثات الإيمان يرقح /15/:ومسلم (1)0 
. /في كتاب الإيمان برقم /60 


ويأتي تبعاً لذلك الحتٌ في الله تعالى 
لعباد الله المّقين , والبغض في الله لمن 
خرج عن منهجه أو حاد عن تعبيلة: : 

ال ال ل 
الزلل . ويرزقني الإخلاص في القول 
والعمل . وان ينفع بهذه الردرسالة , 
ويجعلها موقظة لقلوبنا . محرّكة لهممنا ‏ 
وأن يكتب بها الأجر الجزيل الكامل لكل 
فن علفني حرفا أو أفادني تقسا, 
بمجالسته ' وتعلمت من صحبته , جنوال 
الحبٌ الصادق , والشوق المبرّح , والأدب 
الجمٌّ ؛ والحنين المتصل إلى الله ورسوله 
0" ساد وشيخي ورد ومؤذبي 4 
الله بعاليى + واجحرلمتوينة «ورفعم فيه 
في علفيق:. مع العدين أنقم الله علنهف.: 

من النبيين. والصديقين والشيياء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 1 ذلك 
الفضل من الله , وكفى بالله عليماً . 


وكا سفنل هنا د ازنك انك الت نمه 
لعل 0 إنك أنت التواب 
الرحم :واخر وعوانا ان الحمة لله رت 
العالمين . 

عذّة ليلة العنعة 737738 115 
0 


00 راجي عفو ربه الكريم 
له ولوالديه ولمشغنايخه 
وللمسلمين 


عبد المجيد بن أاسعد 
البيانوني 


21 ) - وأنا كت هذه المقدمة في هذه الليلة جاءني خبر 
وفاة والدي رحمه الله من المستشفى , ثمٌّ شغلت عن عن نشر 
هده الرهالة إلى أن عر الله عالت 0 والنظر فيها 
في غرّة ذي الحجّة من عام 9ه . 


قوى الإنسان ومكانة الحبٌ والعاطفة بينها : 

في الإنسان نلاة قوق حكم جات 
وتوجّه سلوكه : قوّة العقل , وقوّة الجسد 
7 وقؤة النفس أو الروح ؛ فقؤة العقل 
تنتح غنها قؤة الفكر 0 الاختراعات 
المادية والإبداعات التي تخدم حياة 
الاأنسان, . وتحقق رفاهيته . وتقلل من 
تعن حسده0 » وطول عنائه , وقوة الجسد 
تمكن الإنسان من معالجة الأمور التي 
تحتاج إلى قوّة العضلات , وتعين الإنسان 
على الدفاع عن نفسه , وتحقيق أمنه , 
وسلامة الجسد هي السبيل لتمكين 
الإنسان من ممارسة قواه الأخرى بسوية 
واقتدار . وقؤة النفس أو الروح تسمو 
بالإنسان عن الاهتمام الحيوانى الدىق 
حفط هه و يعدن | لى مسشسمو فى الزن ليق 
بكراضة الين جعلها اللة له وفكاندة 
السيادية المتميّزة في هذا الوجود ., 

وكل قوّة من هددة الفنوىئ تتظلع'|لن 
أن تأخذ حقها . وتكافح في حياة الإننسان 


لتستوفي نصيبها من تطلّعاتها ورغباتها , 
كما أن ممارسة كل قوّة من هذه الغوق 
الثلاف :شمر الرنشان بل وتشاضية: تقرية 
بمزيد من الحرص عَلَى ممارستها 
والاسستزادة منهاأ كما أنها تنعكس في 
الحالة الطبيعيّة السويّة على الققوى 
الأخرى باللدّة والتآثير . 

ولاشك أنْ مما يعين إحدى هذه 
القوي غلى أن تغلب ما سواها , ٠‏ وتحدت 
اختلالاً لمصلحتها في تفكير الإنسان 
وسلوكه : إنما هو قوة تركيب هذه القؤة 
فتمتزها على الفوى الأخرى. :فعتيدما 
تكون القوّة الجسدية في إنسان ما في 
اوجها . ويكون ممُّن أوتي بسطة في 
الجسم ٠‏ وعافية في البدن . فإن هذا مما 
يعبنته فلئ أن ينخرط في الااسستتجابة 
لرغبات جسده بصورة اكبر ممّن لا يكون 
كذلك , وعندما تكون قوّة العقل في 
إنسان ما في أوجها . ويكون ممُّن أوتي 
عقلآً كرأ . وذكاء وقادا فإنٌ هذا مما 
تجعلة رلجة: إلى التفكييى والتظتصيين: 


والبحث والتأمّل وبجد في ذلك من 
اللذة والمتعة ما بيندنسيه رغبات قواه 
الأخرى . وعندما تكون قوّة الروح أو 
النفس في إنسان ما هي الغالبة , ويكون 

ممّن اوتي روحآ طموحاً 1 وها رقيقة 1 
فإت هذا مما يجعله يثجه إلى الروحيات 
والغيييات . ويحرص على التعرّف عليها , 
وتلبية اششنواق نفسه منهاأ ٠‏ وقد يهمل 
رغبات قواه الأخرى . ولا يبالي بها . 
وهنا تتجلّي عظمة الإسلام إذ أمرنا 
نهمل قَوة من القوى أو من دي جلها 
على حساب قؤّة اخرى .. 

ولا يتفى ان وعكي هذه الحقائق 
وإدراكها | يعد د على درجة كبيرة من 
العو ٠‏ وحسن التعامل مع الناس , 
وَأ يعطى كل مدعوقٌ حقّه من الخطاب 
فالخطاب العقل للإنسان العاطفث قد 
يددع إلى .عكس ما سوتى من التانير» 


والخطاب العاطفئى للإنسان العقلانيٌ قد 
بؤدّي إلى إساءة فهم ديننا . وعدم 
الاستجابة لدعوتنا . والخطاب العقلتث أو 
العاطفيّ للإنسان المتمادي في تحقيق 
رغبات جسده قد لا يعيره اىئ اهتمام , 
فلاب ذْذد ننا من ان نضع في اعتبارنا 
اهتماماته وتوجهاته 2. ونحسن دعوته 
وخطابه 1 
الخطحات م الخطاب العاطفي 
يكاد يكون أرجح ما مذر فى الانسينان:: 
ويجتذب اهتمامه : 

ولعل أهمٌ ما يرجح كقة قوّة الروح , 
ويقدمها على سائر القوى أن الإأنسان 
كلما تقذدم به العمر ضعفت قوى بدنه , 
وقل ااهتمامها بنوازعها ورغباتها , 
حذتها وقؤّة توقدها. وقويت عواطف 
أشواقها ورغباتها . 


ومن هنا كان الحديث عن الحبٌ 
وتأجيج عواطفه ‏ وتحريك أشواقه أرجح 
حكة : وأوسيع تانثرا من العذيت القكر»* 
: الذي يخاطب العقول , ويقنارع الحكة 
البصيرة وتسمو بالإاأنسان إلى افاق 
العمل والسلوك .؟! 

وإن أعظم الحتٌ وأخلده وأبقاه ما 
توجه إلى الهدرف الأسمى, والمقام 
الاعلى , ألا وهو : حب الله ورسوله :د 

الحبٌ لله ورسوله (] أعظم المقامات وأرفع 
المنازل : وهو اعظم مقامات الإيمان , 
وارفع منازل الدين , وركن العبودية 
الركين . 
وهو المنزلة االتي فيها يتنافس 
المتنافسون , وإليها يشخص المجدون 
العاملون . وإلى عَلمها يشمر السابقون 
. وعليها يتفانى المحبون ؛ وبرَوّح نسيمها 
يترؤّح العابدون . فهو قوت القلوب , 
وغذاء الارواح 7 وقرة عيون الالماء وهو 


الحياة التي مَن حرمها فهو من جملة 
الاموات 1 والنور الذي من فقده فهو في 
بجار الظطلمات , والشفاء الذي من عدمه 
خلت بقليةخصية الاسقاض, واللدة الني 


من لم يظفر بها فعينتنة كله هوم والام 


ومنزلة المحبة هي روح الإيمان 
والأعمال . والمقامات والأحوال , التي 
متى خَلت منها فهي كالجسد الذي لا 
روح فية: تحمل أثقال السائرين إلى بلاد 
لم .يكوتوهة| الآ تشق الأنفس بالفيها:: 
وتوصيلهم إلى منازل لم يكونوا د 
أبداً واصليها . وتُبَوؤُؤهم من مقاعد 
الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها 
التي مسراهم على ظهورها دائما إلى 
الحبيب . وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم 
إلى منازلهم الأولى من قريب . 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا 
والآخرة , إذ لهم من معيّة محبوبهم أوفر 
نصيب , وقد قضى الله يوم قدر مقادير 


الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة : " أنٌ 
الهرء مع من أحت " © ..فيالها من 
نعمة على المحبين سابغة .! 

مفقود لا يعوّض بشيء : ولقد فقدت متنا 
منذ زمن بعيد روح الحبٌ والحن ان , 
وغذاء القلوب والأرواح ٠‏ ولذة العواطف 
السامية . التي تغطي على جميع اللذائذ 
والطيبات , اللهم إل ومضات هنا وهناك 
. وغقكرقت في اقتناص لذائذ الجسد 
ومتعه » من المطعم والممشغت سرب / 


والختصرض على الجاه والوكاضية على 
الناس , ولقاء الخلان والتفوق على 
الأقران .. فلم تخرج من ذلك بثمرة ولا 
٠ 0‏ بل لم تزل تعاني من خواء 
0 الروح إلى ما , به سعادتها 
تشخيصه ااه إذ يقول : " قاتل الله ذلك 
الكوم اذى مضى ىولم اذق :فيه ذف الحبيع ولا 
بارك الله في الساعة التي مضت , ولم تهب فيها 


تفع ةفن تهحات: الع كفا للعياة إذا قصينها 
كلها في تحكيم العقل والخضوع للمنطق " 

" بل إن الحب هو محصول الحياة , 
ولب اللباب, ٠‏ وقد أجاد القائل : " نظلرت 
في هذا العالم فإذا هو بيدر واسع . ونظرت فيه 
فإذا ”القت "هو العث "الؤعية : وكل ما اعدام فهو 
تبن وحشيش » وهشيم وحصيد " . 

روح البطولة وسمٌٌ العظمة : هذا هو " 
الحبٌ " الذي امتاز به من امتاز من 
الأبطال , ونوايغ الرجال والعبقريين بين 
أقرانهم وأمثالهم . وعاش به من عاش 
من الضعفاء وأوساط الناس 90 
آثاراً عجز عن إنتاجها أقوى الرجال 
وأغناهم ٠‏ وملكه الرجال فقهروا الأمم ' 

هذا هو " الحب " الذي أفلست فيه 
هذه الأمة في العهد الأخير . فملكت مالآ 
طائلاً 1 وعلقا واسعا 1 وجاهاً عريضاً , 
ودولاً كثنيرة 1 ولكنها أكلنست رفي ١‏ 
إكسير الحياة " ا جسدآ ميتاً 

. تحمله الحياة على أكتافها . 


هذا هو " الحب " الذي فقدته هذه 
الأمة في العصور المتاخرة :فا ضيحت 
تائهة وراء رموز الكفر والضلال ؛ مبلبلة 
الخاطر , مشتتة القلب 

* طاقة أهدرناها . فأهدرت طاقاتنا : هذا هو 
'"الحت " الذق كان :من آثار فقيدة :فى »عياة 
الأمّة ما يبثّه الشاعر محمّد إقبال في شكواه : " 
ياءونة !نان المؤين: قد انتتروا كاه المتخلضون أن 
يكذتووا: ولم عد الصتحراء خرف عداة القوافل :و 
المتعتّدين في المنازل .. ولا يهمّنا أن فاضت خزائن 
الكقار بالتضار : ولكن.الشسكوف أن يصضيبنا الفقر 
والقصور . حتى لا نجد للجثة صداق الحور , ولا ثمن 
القصور::. 

إن جمال امّة محمد [ , لا يزال يجتذب القلوب, 
بإشراقه الساطع . فأحرق حبٌ متاع دنيانا بذلك الشرر 
من وميض محيتك , وأرسل قراشك مرّة أخرى يطّف 
حول نار حبّك , ومّر البرق القديم بإحراق القلوب الجامدة 
ووائقة اشاء كوو اقم اجموعة التكامسن فى ظليية: ددا 
اليأس القاتل المميت , وابعث فيها عزائم الصديق 
والفاروق , لتحمل المشعل مرّة أخرى , وترتاد للأمم 
الطريق .. 


رب اهد القلوب إلى قبلة الحجاز , وأعطها جناحاً 
من الإيمان لتعرف قوّة الطيران .. ريُّنا وأنت الحكيم 
القادر .! احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي .. 

أعد الطيور المغدةة الى اأغصان الضتويي» فقن فلات 
من روضها إل بلبلاً . يحمل في قلبه ضجّة القيامة وهول 
المحشر .. أعد الأوراق الذابلة إلى روضها الأخضر , وجدد 
في المسلمين ظمأهم إلى حياض المحشر .. " . 

الإفلاس المروّع : هذا هو " الحتٌ " الذي 
كان من أعظم الطبقات إفلاشا فيه + الطيقة 
العصرية المتعلمة في هذه الأمة . فكانت 
أجوفها روحاً ٠‏ وأضعفها مقاومة . وأخفها وزناً , 
وأكدرها حياة: واضلها عملا . 

وقد صدق شاعر الإسلام محمد إقبال 
رجهم الله ]ذ فاك “إن كارف المسلدين في ةا 
العصر , أنهم يحملون القلوب , ولا يعرفون المحبوب .. 
أنهم يعلكون:منادة الكاولا يعر فون هن سمغلونها نهم 
ويوجهونها إليه " . 

إن الحبٌ أعظم قوة دافعة . وعاطفة محدّكة , 
وطاقة باعثة , به يظهر الفرق جلياً بين إنمنان 
المؤمنين . وأفكار الفلاسفة المهوّمين ؛ وبه 
يكون الإيماث حيا نابضا : بعد أن يكون 'مغسشتى 


نغشاواتك الشهوات والأهواء:: مترغا بحث الدتيا 
0 والسعي وراء حطامها 2 

إن هذه القوّة الدافعة , والجاعادة المحثركة 
وتوظيفها اتير المراحل . وتختصر لنا 
الطويق ::وتحيظ 'مخططات: اعذاتنا! ودستانبسة. .. 

إن هذه القوّة الدافعة تذيب من النفوس 
رعوناتها . وتستخرج منها ارفع ما فيها وازكاه , 
أسيرارجها #دومالق. عكلاوهاة إبذاعيا :. 

إن هذه القوّة الدافعة . والطاقة المحثكة 
تخترق: الضغفائق :.وسشكتل السخائم , وتغطي 
ففنساخات" من الخلل في النفسس: لا تغطئى 
المتنافرة كالجسد الواحد , يحكمه القلب السليم 
الذي اتّضح هداه . وسماه على الأعراض هواه .. 

ان هذة الفوة الذافعة تنهض _ بَالهَمُم الؤاتية 

وإنْ الحبٌ إن لم يوجّه إلى الغايات الشريفة , 
والأحوال الزكيّة . توجّه إلى الأهواء المفسدة , 


والتجهوات المحذقتزة :.واضبحت حياة الانسحان 
نذلك تافهة زخيضة + أسنرة مستعيدة :.. 

إنه طاقة د . لا تقبل الإدمال 
والتغطيل .وإلاً فاتها تنقلي إلى قكاة مفسددة 
مدمّرة .. كواقع حال أكثر أبناء الأمّة اليوم . 

لق اسحستغروقت أهواؤنا وتههواتنا هحندة 
الطاقة الحيّة , والمنحة الإلهيّة البديعة . وضبّعت 
منها الكثير الكثين ::وزاء فشنة الأموال: والأولاد:, 
والحباة والسيناء ::والتفاعر بالميظاهر وأتواغ 
الزينات .. 

هذا هو الحبٌ الذي يسمو بالإنسان ويعليه , 
وح غلن كل .مكلك أن سسعن لتيل مكا رمف 
والتميّع بحلاه . وما أحرى العاطلين عنه أن 
يستشعروا عظيم الخسران بما يفقدون , وأن 
ستنددوا بلشيان الخنال:والفقال مغ من اغلة 
ندبهم والحرقة على إفلاسهم : 

علئ تقفسنة فلييكٍ قو جاع عهلاة. “ولمسش 
له"قيها نضيت :ولا نه 
. والذين آمنوا أ حبَاً لله .! والذين آمنوا 
أشدٌ حبًا لله ٠١‏ الهم ينوعون الله رعياً ورهباً 
٠‏ ويعبدون الله في السرّاء والضراء 1 ولآنٌ 


وإجلاله وهيبته .. ولا يلؤؤثون قلوبهم بالتعلق 
ناحة يه | 

والدون مقو أبنقة عا لله الهم 
يؤثرون مرضاة الله تعالى على أ هوى أ 
رغبة » ويبذلون في سبيل الله مهجهم 
واروا هم ويرون ذلك قليلاً في حنب الله 
ونصرة دبنه ! 

والذين امنة أشة 1 لله ِ الاقم نأوقن 
إلى ركن الله المكين : ويتحشكون يخبل: الله 
المتين , ويلوذون يحمى الله 5 لا يضام : 

5-8 أمنوا أشة 0 لله .! لأبهم 
يعيشون مع الله . . ويشهدون أت الحو بما 
فيه خلق: الله ولكه 1 
والتفي .تمده :و انةدلز شا لما اعظطى: 

الها ا ٠‏ ولا راد اا ل 

والأرض ٠‏ وله 0 في الأولى والآخرة .2 

والذين امنوا أشد حا لله :! لأنهُم 
وت قل الجمر لد رو بالصبر . ولا 
ترهبهم قوّة , ولا تاسرهم شهوة , ولا 


ل . ولا يحذهم 


والذيق آفقوا القن حا اللى ا نيم 
شسافون إلى. اللدب: ويحتؤن لقاعة , فبعكة 
الله لقاءهم . ويحسنون الظِنٌ بالله , 
فيكرمهم الله بما لا عين رأت , ولا أذن 
سعدت. بولا حطن فلن فلب تر + 
والذين امنوا أبقئة جنا الله ١.‏ حقيقة تذهل 
عبدة الطاغوت ' وأولياء الشيطان ٠‏ وتقتلهم 
همّاً وغمّاً . وتجعل مكرهم وخططهم في 
تباب , وتذهب مع السراب .. حقيقة تجعل 
الصراع بين الحقّ والباطل أكبر من صراع 
القَدّ مع الند :مهما ملك الباطل »من ف 
الا 1 تسيا فلك القؤة 0 ومهما وقف الحق 
مجدد| منها , . وتجعل الباظل بتصاعر: مام 
هيبة الحق وعزرّته .. ( فأمًا الزبد فيذهب, 
جماء + وانا ما تفع الناسي فيم كك قن الارضق 
)(٠‏ ] الرعد. 
1 قال الإقام ابو هزه :فل تتتدفرة لهذة 
بة : " اعلم أنْ محبة العبد لربه على درجتين 
0 المعده العاقة النن ل بعلو هنها كل 
مؤمن ٠‏ وطي واجبة . والأخرى المحبة الخاصّة 
التي يتغرد بها العلماء الركانتون/ والأولياع, 
والأصفياء وطي أعلى المقامات ١‏ وغاية 


المطلوبات ؛ فإنٌ سائر مقامات الصالحين : 
كالخوف ٠‏ والرجاء 1 والتوكل ٠‏ وغير ذلك , 
فين مه على حخطوظ النفدين لسع أذ 
الخاتف: اتما حاف عل :نفسة :وات الراجحى 
انما ترجو مقفعة نقممة كلاف المعية . فإئها 
من أجل المحبوب: فليسث. على المعاوضة. . 
واعلم أن دف محتة الله معر فته . 
فتقوى المحبّة على قدر قوّة وتع المعرفة , 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة , فإنٌّ 
الموحب للمحثة احد أمرين وكلاهها إذا اجقمة 
في شخص من خلق الله تعالى كان في غاية 
الكمال: . الموحت لاقل الكين :والجمال 
والآخر : الإحسان والإجمال , فأمًا الجمال فهو 
محبوب بالطبع ؛ فإنّ الإنسان بالضرورة يحبٌ 
كل ها تستحسن» والأجفال هتل حمال اللة 
في حكمته البالغة ؛ وصنائعه الااة 
الجميلة الساظعة الأنوان : الثى: تووق العفولك 
وتهيج القلوب , وإثما يدرك جمال الله تعالى 
بالبصائر , لا بالأبصار , وأمّا الإحسان فقد 
حلت الفلؤب: على حت من | حشين اليها : 
واحنتان: الله إلى عتاذه.متواتر » واتغاقة 
0 : ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها .. ) ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع 
والعاصي , والمؤمن والكافر . وكل إحسان 


ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه » وهو 
المستحق للمحبة وحده . 

اعلم أنّ محيّة الله إذا تمكنت من القلب 
ظهرت آثارها على الجوارح من الجهٌ في 
طاعتة:.والتشاط لخدمته + والخترض علئن 
منواضاقة. والقلدة :يمنا حاف والرضًا بقضياتة : 
والشجحدوق إلى لقاثة:: :والايسن .يتسحدكرة”» 
والاستيحاش من غيره , .. وخروج الدنيا من 
القلب , ومحبّة كل من يحبّه الله . وإيثاره 
على كل من سواه ؛ قال الحارث المحاسبيٌ 
: " المحبة تسليمك إلى المحبوب بكليتك ؛ ثم 
إيثارك له على نفسك وروحك ؛ ثم موافقته 
سرًا وجهراً , ثم علمك بتقصيرك في حبّه " 
)01 

مسئوليّة الدعاة المجددين : فما أحوج 
الذعاة إلئ:دين الله تعالى: أن يدركوا أثر الحث 
وسرّه . وأن يقدّروا وزنه وأثره , ليعرفوا سرٌ 
نجاح من نجح من السابقين واللاحقين . من 
المدعاة الحمرعق::والائقة الرياييه»: لعلهم 
يقتفون آثارهم , ويلحقون بركابهم . فيحسنون 


 ) 1‏ التسهيل لعلوم التنزيل 1/67/ . 


التعامل مع الناس , والدخول إلى قلوبهم , 
فيكونون على قدم النبؤّة سائرين ؛ وبهداها 
فوتدين 1( قل هينذة ستييلت :: أدغة الى الله 
على تصيرة , أنا ومن اثبعقني . وسبحان الله , 
وما أنا.من المششر كين 1 بؤسف 108 

دعتاوق المحثة:وثائها :.ؤلما كشن المذعؤون 
للمحبّة طولبوا بإقامة البيّنة على صحة الدعوى 
. فلو يُعطى الناس بدعواهم لادعى الحَلِثّ حُرقة 

فتأخر الخلق كلهم ٠‏ وثبت أتباع الحبيب 
فى أفغالة وأقواله وأخلاقه ::فطولئسوا بغدالحة 
البينة بتزكية : [ يجاهِدّون في سَبيل الله , ولا 
يخاقون لومة لائِم 1 [ المائدة 54 ] . 

فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون , 
فقيل لهم : إن نفوس المحبين وأموالهم ليست 
لهم . فهلموا إلى بيعة : [ إن الله اششترى مِنَ 
الفاؤعفرة اتقتتكهم واضوالهم جا لهم الجننة 7 
[ التوبة111] . 

فلم فعزفتو | تعظمة المدثت هرف ::وفضل 
الثمن . وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع , 
عَرَفو| :قتدر الستلعة :وان لها شان قنزاوا من 


أعظف العتن أث سعوها لعسيرزة :كفن تخسن : 
فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير 
توك عيسارة و قحهالوا ؟ " :واللة لا تقبلك ولا 
نستقيلك 5 

ملجااتم اليه وسلموا المبيع , قيل لهم : 
مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم 
أوفر ما كانت , وأضعافاً معاً : ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً . بل أحياءٌ عند 
ربهم يُرَرَ ون (169) فرحين بما آتهُم الله مِن 
فضله .. (170) 1 آل عمران . 

شجرة الحبٌ وسقياها : وإذا عرست شجرة 
العحية قن الفلت وتفيت نماء الإخلاض وضافة الحيب: 
أثمرت أنواع الثمار . وآنت أكلها كل حين بإذن ربها . 

شرف الحبٌ ومنزلته : ويكفي الحبٍّ في 
الإسلام منزلةً وشرفاً . أن الله تعالى 
أوجبه على المؤمنين كافة » وهدّد من 
تحيدذون عن تشبيلة + أو يتتكبون طريقه : 
فقال عرز من قائل : ( قل : إن كان آباؤّكم 
وأبناوُكُم وإخوائكم وأزواجُكم وعشيرثكم , 
وأموالٌ اقترفتمُوها . وتجارَةٌ تخشّون كسادها , 
ومساكنٌ ترضوتها . أحثّ إليكم مِن الله ورسوله 


. وجهادٍ في سبيله . فتريّصُوا حتى يأتي الله 
بأمره , والله لا يَهدِي القومَ الفاسقين (24)) 
التوبة . 
يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في 
بيان الآية الأولى : 

( فكفىن بهذة الآينة حهنا وقييها ب:وذلالة 
وحجّة , على إلزام محبته وفرضها . وعظم 
خطرها . واستحقاقه ‏ لها . إذ قدّع الله تعالى 
من كان ماله وأهله وولده أحتٌ إليه من الله 
ورسوله ا ؛ وأوعدهم بقوله : [ فترئصوا! حتى 
يأتي الله بأمره 4 , ثمٌّ فسٌّقهم بتمام الآية , 
وأعلمهم أنهم ممن صل . ولم يهده الله ؛ فلا 
يصدق إيمان المؤمن , ولا يذوق حلاوته, ويجد 
بين جوانحه روعته . حتى يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما ) . 
سبيلَ حبٌ الله تعالى وطاعته . وبرهان الصدق 
في ذلك , وأنّ الله لا يقبل من العباد سوى ذلك 
؛ فقال سبحانه : 2 قل : إن كنثم تحوّون الله 
فاتبعُوني يحببكُمٌ الله , ويَغفِر لكّم ذنوبّكم , والله 
غفورٌ رحيمٌ 4 آل عمران 31 . 


و 0 11 ل ٠‏ 
بحت المَدءَ لا بَحبّةٌ الأ لله 5 مَك أن 
2 55000 ا خرواان 
يَعودَ في الكفر كما , ره ان عفدف فى 


وهذا الخويف تحمل غات تظانهمة يلت 
هي من أعظم حقائق الإيمان . وأصوله ولبابه ' 
ولا بد من وقفة يسيرة عندها . لنستجلي ما 
تشير إليه ونستبينه . وقد فضّل القول في ذلك 
الشيخ الدكتور محمّد عبد الله دراز رحمه الله 
فقال : 

د "اما نواهها " تتناول الأوال: والأولاد 
والوالدين والأهلين والناس أجمعين : كفا فظلته 
الروايات الأخرى ؛ فعنٍ أنس ا قال : سمعت 


والده وَوَلْدِهِ وَالتّاسِ اجمعية ( 02 


1 امززاة البغتارف :فى كناب الإيمان موقم /15/ ومتسلم 
فى كتاب الايمان يرقم /60/ ؤرواة الترمدى والتينتائي 
2)) - رواه الخارد في كتاب الإيمان برقم /13/ و/14/ 


'؟ أما ففتى الفكبة هاهتا :ققد رَعم بعقض 
الناس أنها لا تتصور بحقيقتها بين الخالق 
والمخلوق , إذ لابدٌ فيها من مشاكلة ومجانسة 
بين المحب والمحبوب , وذلك مستحيل في 
حقةه تعالى» :فقاول:مكية الله فون "العمل 
تطاغتة :.ولسنت الظاعو١هي'‏ الماكية :بهن" اعدف 
مرانما: 
ولو كانت المحبة كما يزعم هذا القائل , لا 
تبنى إلا على قاعدة التجانس المادي , والتزاوج 
فق الفصضييلة الواجدذة :“قلماذا شم الوناحين 
ونطئس الئ'الحسيدائق المستسيقة :ب والا تهوستاق 
الجاربة .؟ بل لماذا نحث اللذائذ العقلية 
والكمالات المعنوية .؟ 

إن هذا القائل لم يفهم من المحبة إلا أدنى أنواعها 
إلى الفهم . وهي محبّة الحيوان للحيوان ولم يذق ما 
وراءها من مراتب . 

وحقيقة " المحبّة " أوسع من ذلك ؛ فهي ميل 
القلب إلى ككل منا يرضاة ويسحكسحته ٠‏ وبواعث هذا 
الإحسان تختلف : 

فمنه ما يبعث عليه الطبع الجثماني , كمحبة 
الصورة الحسنة والصوت الجميل والرائحة الزكية . 


مومه اما بيعث غلبه العقجل:. كمحهتنا الجكماء 
والبلغاء . ولأهل البر والإحسان , ولأهل الصلاح والتقوى, 
وكل ما هو كمال وخير , إما لذاته وإما لما يؤديه إلينا من 
نفع . 

وفحه: الله ووتهولة قفن راقن أتواع بشحدذة المكرة 
العقلية وأقواها . فمن كان باعث المحبة عنده معرفة ما 
في الفحنوت مق كمال ذاتن ‏ قالله تعالى'أخوة يمخيقة : 
إذ الكمال المطلق خاصة ذاته . والجمال الأتمٌّ ليس 
إلا لصفاته . والرسول ‏ أحق من يتلوه في تلك 
المكية :+ لأنه اكوم الخلق عقو ربة: وهف ذو 
الخلق العظيم والهدي القويم . ومن كانت 
محبته للغير تقاس بمقاس ما يوصله إليه ذلك 
من الغير من المنافع . وما يغدقه عليه من 
الخيرات , فالله تعالى أحق بهذه المحبة أايضا , 
القلوب ؛ ولا نعمة إلا هو مصدرها : ( وما بكم 
من نعمة فمِن الله 1 النحل 53 ٠‏ ( وإن 
تعدوأ يعمة الله لا تحضوها + إبراهيم 34 , 
وهذا الرسول الكريم الرءوف الرحيم ,. هو 
واسطة النعمة العظمى , إذ هو الذي اخرجنا 
الله به من الظلمات إلى النور . ومن الضلالة 


إلى الهدف :و اشتتفذتا به :من الشان عد أن كنا 
على شفا حفرة منها +:فلسن بعد اللنه أحد امة 
علينا منه . ومحبته في الحقيقة شعبة من محية 
الله تعالى , قال ! : : ( أحنُوا اللة لِمَا يَعْرُوكُمْ 
عِنْ نعقهه ,.وَأَحِبُونِي يحُْبٍّ الله , وحنو 
أهل ببتى بحن بحبى ) 12 , 

3 ليس معتن الفحية العقليةة أن«يدرك 
العقل تلك الكمالات والفضائل في المحبوب , 
ويعتقد عظمته وعلو منزلته ؛ وإن لم تشعر 
التفسن بالفغيل إليه كما فقله النيضاوى تالمريض 
يميل إلى الدواء بمقتضى عقله , وإن كان ينفر 
منه بطبعه , كلا ! فإن من كانت محبته لله 
وتسولة: | كمحيتة للدواء المة دين يان :يقنالن 
عنه : إنه وجد مرارة الإيمان لا حلاوته ,. وإنما 
يجد حلاوة الإيمان من كان هواه في تلك المحبة 
متاضيوا العقله :ومنتنا برا له كنا إلى حلب : 

" غير أننا حين نتكلّم عن وجوب محبة الله 
ومحبّة رسوله !| . ووجوب إيثارهما بالمحبة على 


31) - _رواه الترمذي في كتاب المناقب عن رَسُولٌ الله 
برقم /3722/ وقَالَ : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ إِنّمَا تَعْرِقَةٌ 


الوجوب : هل هو من قبيل وجوب الأصول 
والأركان الاعتقادية ؟ ام هو من وجوب الفروع 
العملية .؟ 

والكنوات عتلقع تبفك] لاختلافن الى 
المخصوومن المكدة م ضرق | ننظتنها نارم تضدو من 
المحية القلبية .ومازة :فيه إناوهنا العملمة:» 
فالمحية بالمعنى الأول واجبة وجوب الأصول 
قظما فمن كان حيه لنفسه أ لشيء ؟ء من 
الأشراء كحيه للم :و وشحولة أذ أشن قلسن فى 
قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل , لأن الله 
تعالى جعل هذه المحبة الراجحة من لوازم 
الإيمان . وجعل ما دونها من أوصاف المشركين 
فقال تعالى : ( ومن الناس مَن ينْخِدُ مِن 
دون الله أنداداً 4 يحبونهم كحُبٌ اللهه 
والذين آعَنُوا أشَدٌ حب لله ؟ البفرة 164: 

- فإن قال قائل : إن هذا الحكم يخرج 
كثيزا من الحسلمين عن الإيفا نت 

قلنا : بل لا يخرج عنه إلا من كان 
كافرا عريقا في الكفران , وبرهاننا الاختبار , 
ملعم إلى برحل من «عاضة الستلمين 3 


ل " قدّر في نفسك أنك رأيت رسول الله 
وقد قصده أحد أغذاته ستو + وكنت بالخيار بين, 
اوتنلهة ا 0 
عنه + قتهلك :ذونة فائ الأمرين تختان .6 لتقل 
لة: ولك : ولتذعه يجكم بوجذانه وعاظفتة : قهيل 
لو كان أصضعفة الناسن إيمانا , واكترهم عصحيانا. : 
قوذة الحظة فى أن«يقفول © جل أفتديف تقسسن 
وأظلئى:وفنا ملكت ميدن فدذاك الشسعون شنة 
مقناش تللكة المحوة الراعهةء الثي تجامر قلت 
كل مؤمن , إلا أن الإنسان كثير النسيان , فتبقى 
عنده هذه المحبة كامنة مغمورة , مادام 
سلطا الهوف:والطع متحكما , ولكتة إذا ذكير 
تذكز قفن لم يجكد في فسية هذا الشعور اذا 
ذكر به فهو كاذب في دعوى الإيمان . 

نعم . المحبة الكاملة الرجحان ؛ لا يقف 
الأمر فيها عند تمني حياة الرسول [ , والاشتياق 
إلى رؤيته . بل تتصل فيها محبة ذاته . وتمني 
حياته بمحبة سنته . وتمني علو كلمته . وانتصار 
شريعته , إذ كل شيء من المحبوب محبوب , 
بل لا يكمل رجحان المحبة ؛ مالم تثمر تلك 


- 


الوعدانات'القلبية تمراتها الخاوكنة:: وسسسهة 
آثارها العملية . 

وفما تفي على :ذلك معرقة حكمة: الشركة 
: وأنها إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل 
والآجل . فليس فيها أمر إلا لمصلحة المكلف , 
ولا نهي إلا لدفع ضرر عنه . فإذا رسخت هذه 
الفعرفة::وظالعتهنا النفسن آنا يعد اق اتضل 
حك الشتريعة حت حبساجتها:: ,إذا 'اتضحمة: الي 
تلك التجربة العملية باعتياد الطاعات . ترعرعت 
نواة المحبة ونمت وآتت ثمراتها حتى لا تكون 
قرّة عينه وراحة قلبه إلا في عمل بطاعة الله 
ورسوله | . 

وهاهنا مراتب متفاوتة بين فريضة ونافلة , 
فكلما كان المرء أكثر إيثاراً لطاعة الله وطاعة 
وسوله على اشفيفاءالحظطوظ الزنيونة كان 
أقوى لهما محبّة , وأصحٌ إيماناً . وكلما تهاون 
في شيء منها دلّ على ضعف إيمانه بهما . وقلة 
محبته لهما بقدر ذلك التهاون . 

فالاتباع هو علامة المحبة ودليلها : 
[ قل : إن كنثم تحبُونَ الله فَاتُيعُونِي 
. وبهذا تبين أن تعليق الإيمان على المحبة 


ارجا كن كولم ْ) 3 ومن أَحََدُكُمْ حَتّى 
حقيقة ايسان د 1 لآل اصكل الإيمنات 
موقوف على أصل ذلك الرجحان ؛ وكماله 
موقوفك غلى كمالة: واللة المستعان : 

الع هو الحنوقن الفنعية والقديل العحدت 
والسنوزة الوحي): كهيه لاه يكتتتنفة: | سال 
القلسوت:::وفية الجشحرة والوجحينف ‏ وعرقة 
الوجد , ولوعة الفقد ء وافتضاح الأحزان , 
واضطرام الأشجان . وصعب كذلك , لأن لواعج 
الحبٌ لا تحذها العبارات , ولا تترجم عنها 
الكلمات , ولا يمكن أن تخضع لرسوم الحروف , 
وآفتاق الفعئاني. .مهما اشتتعانت: بالاستغاز اث 
والكتايات والتشبيهات. : 

واذا شكك :مستشيكك:فيضنا تقول من" العجنن 
عن التعريف والتحعدية فنسضول : "2 فنا 
النون؟ اواعة فن لنا اللشذة القن تكحدها فى 
الجمال والكمال ؛ وبديع صنع الكبير المتعال ..؟ 
" , فإن عيي عن ذلك , فهو لا شك عن وصف 
لواعج الحبٌ أعيا وأعجز .. 


ولعلٌ أجمع مايدفع عن المحبٌ ما استعجم 
عليه من هاتيك الحقائق والمعاني , أن يقول 
لسائليه عمّا يجد ويعاني : " فيه مالا عين 
رأت ؛ ولا أذزن سمعت , ولا خطر على 
قلب بشر " . وأن يقول لناقديه : " من ذاق 
عرف ؛ ومن خُرِمَ انحرف " 

فإن لم تذق معنى شراب الهوى دعنا . 

وهو منهل عذب , لا أعذب منه على نفس 
المحبٌ , ولا أشهى ؛ وهل أمتع لنفس المحبٌ من 
ذكر من يحبٌ , وتكرار حديثه , والترثم بذكراه , 
والتغثي بماثره ..! 

وانهنا هن ابقحارانق«ننك السنذى.وفقنات 
تحمل الجوى . وزفرات وحسرات . تذهل اللبٌ 
وتفضح الهوى ؛, وتترجم عن بعض المشاعر , 
وتخمّف لوعة المحتٌ الشاكر .. 

* دافع تحصيل الحتٌ ؛ وأعظم به من دافع 
واعلم آاحىئ الفومن :"أن»من أعظم ها يدفعك 
ال تحصيل مجه الله تف لي ومح رولك 
أن تعلم أن محيّتك لله ورسوله ‏ . هي أثر عن 
سبق محيبّة الله لك . فإذا تحقفقت من نفسك 
انك تحثك اللهة“ورسعحولة:0 فاسسشتر آن: الله 


تعالى يحبّك لأن الله تعالى يقول : ( ياأيّها 
قسوف يأتِي الله بقوم » يحبّهُم وبحَيُوته 
.. (54) 4 المائدة 

فمذكن سستحانة أن اولك :ضصسقفة لهم : انهه 
تحتهم الله تعالى.. 

وكذلك سبقت محبّة رسول الله !ا للناس 
حميفا , حة ]د هنهم لد-صئلوات الله وشسلامة 
عله لأآث الل تعالى ازمملة رحفة للعالمية: 
الله وسلامه عليه ا ار 
وهو يناله أشدٌ الأذى منهم : ( اللْهُقَّ اغْفة لِقَوْمِي 
2 أي لا تقلفوة لق 
00 وإنما مثل ذلك كمثل محبّة الوالد والوالدة 
للولد . فكما أن محبّة الوالد والوالدة لولدهما , 
تسبق محبّة ولدهما لهما . ومحبّة الولد لهما هي 


 ) 1‏ رواه البخارى: في كتاب أحاديث الأنبياء برقم /3218/ 
و ومسلم في كتاب_الجهاد والسير برقم /3347/ عن عَبْدِ 


الله لا قال لاني ا إلى التْبِيٌ 


يشكن نامث 


الأبَاء 7 صَرَبة قَوْمَة قَأَدْمَوَةٌ ' دَق يَفُنة الدّمَ عَنْ 


وَجَههِ , ٠‏ َقُول : 


أثر عنها . فكذلك محبّة رسول الله ' للإنسانيّة 
عامّة . وللمؤمنين خاصّة , تسبق محبتهم له , 
وتتقدّم عليها . 

ومن لم يستشعر ذلك من نفسه ؛. ويحرص 
على تنمية محبّة الله ورسوله ا في قلبه , فليبك 
علي تقمية:. ولتتقطع ]| قا بين ختتجترا ع علي ها 
ققدمن خلاوة الإتان وان" البقين::وتفورانة :, 
وليِعلم أنة.من القاسسية قلوبهم : القافلينٌ 
المعرضين ؛ الغارقين في بحرار الأهواء 
والشبهوات :مهما حافظ على«رسنوم ظاهرة : 
وحطرص على إقامة الاحتقفالات وحصور 
المهرجانات : وأنه.ممن. يقابل الإاحسان بالإساءة 
والتصاة .فيه تعد لك السحاته باد كان وا وراد 
لأنها لا:تؤزى. نما تحمل من معان وحقحائق” 
والمعول عند علام الغنوت:علئ مافي القلوت” 
من حقائق الإيمان اليقين . وصدق الطاعة 
والاستجابة .. 

* إشارات ونفقات : وإذا كان لااية لنا'من 
الوصف والإشارة » وتقريب الحبٌ والتشويق إليه 
ترشكيق العجارة :فقول وباللته مالي وجددة 
التوفيق : 


والحبٌ الذي نريده ونتحدث عنه , لا غلقٌ 
فيه ولا تقصير , ولا تبجّح ولا دعاوى , إثنه صبغة 
ربانية . ونفحة إلهيية . تصطبغ بها العبودية 
الخالصة لله تعالى . فتمحو الحواجز بين أنواع 
التكليف ,. وتبقى محصورة في نوعين , لا يعرف 
الفكدد المج كالنا ما مع اللم وبوصضنيونا لا 
يعت الله وزرقى يز ححيقة الله .ومن احسكة 
تن الله نفغة : وتجز الله عايمذون: )14 الشصرة 
8 ]. 

وَإث لون الحك أجمع :لون لألوان العبوديّة 
الصادقة ؛ إنه كلون الطيف , الذي يجمع الألوان 
كلها في لون واحد , هو لون البياض وشفافيته 
وإشراقه , إنه يجمع الخوف والرجاء . والصدق 
والعلم . والصبر والشكر , والتسليم والتعظيم , 
والتوكل واليقين. . والأنس والرضا ء والإحسان 
والمراقبة ؛ إثه حصن المؤمن من فتنة الدنيا , 
ومن فتن الأهواء والشهوات , التي تعصف 
بالعقول والقلوب ,. فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي 
كافراً . ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً , يبيع دينه 
بعرض من الدنيا . والمعصوم من عصمه الله .. 


ولغة الحبٌ تخاطب المحبٌ في كل موقف .. 
وآاماة كل عمل .. وعكند كن حركة أوسكون 0 
اذا كنف محتا] ب فهندا الى رتك اكت " زليه 
اعتحاف نون يفده المؤمن هذه الشهانة 1 
والذين آمنوا أشدٌ حبّاً لله 4 [ البقرة 165 ] , 
وإنها لشهادة أكرم بها من شهادة , لا أرفع منها 
ولا أجل . ولا أفضل منها ولا أكمل . 

والحبٌ غيرة وفداء .. وتضحية وعطاء .. 
ومروءة وإيثار .. إعراض عن الأغيار .. ولسان 
حال المحبٌ يقول دائماء. وفي كل حال : " 
قفي دون نقسلكة: :وفعي دون وروحك ب ويك 
نفسي وفالي بنوفدالة ا واقن و0 

والحبٌ نور .. يسمو بصاحبه إلى افاق , لا 
يعرفها أصحاب الرسوم , ولا يطمحون إليها . 
ويرزق صاحبه الشفافية والصفاء , التي هي اعز 
لديه من الغذاء والهواء .. 

والحبٌ نار .. تحرق حجب الشهوات .. 
قفر ق عتناؤة الأهواء والشتنيهات .:وسدن 
كتذوزات الطبع. وترهتفمنتدا رك الشسهة :. 
وترقق كثافة الحسٌُ .. وتهذب رواسب الطينن , 


الأرض . 

ع الفخ وترقعه ؛ أليس " المرءٌ مع 
ف اح 0 
ويدفع المقت والغضب ؛ كما قال | لعمر ا : 
( لا تدري يا عمر .! إِنّهُ شَِهِدَ بَدَْا وَمَا 
برِبكَ لعل الله عَرٌ وجل اطلع عَلَى أَهْلٍ 

5 ققَال اعْمَلُوا عا شِيُِمْ فقذ عقوت 
ل ا ا 7 


الشاعر بقوله : 

إذا ذكرت ذنوبي دار في خلدي ذنب 
المحبٌ مع الأحباب مغفورٌ 

وقال آخر : 

وإذا المحبٌ أتى بذنب واحد جاءت 


محاسنه بألفٍ شفيع 
الحبٌ ينفع ويرفع . ويدفع ويشفع : والحبٌ 
ال ا ل 
0 " ا أبَا قتادة أَنَشْدُكَ بالله كلك : لون 
أَحثٌ اللة وَرَسُولَةُ ! .)2 » ويريد بذلك أن 


 ) 1‏ رواه البخاري في كتاب التفسير برقم /4511/ . 
. /ب رواه البخاري في كتاب المغازي برقم /4066 (2)2 


يقول : " فلماذا لم يشفع لي حبي حتى الآن . 

ال مره 
00 وأن يمخص في الحثُ . ليظهر راسخ 
القدم من سواه . بل إنه ليقتضي ذلك ويوجبه , 
والعافية. للضادفين الراشحق .. 

والحث تسيو عضهةي اتشثر تمنة السفة 
المحينم وتعبالم رركت قاب قم | و احوم: 
ليس بأمانيٌ يدّعيها أسير هواه .. ولا دعاوى 
تتشدّق بها بعض الشفاه .. 

إنه شوق وعذاب , وحنين واغتراب , 
وإشفاق من المقت والحجاب . وشدو باعذب 
الألحان . فيما يرضي الرحمن . 

إنه مسارعة فيما يحبٌ المحبوب .. وإيثار 
لما يحبٌ .. وتلدذذ بالمشفقة فيما يحبٌ .. وبذل 
للمهجة في سبيله ومرضاته .. 

التربية على الحبٌ والتربية على الحبٌ 
وبالحبٌ أجدى وسائل التربية نفعاً, 
وأقواها تأثيراً , ويك جد ذلك ما جاء في 
الحديث الشريف : ( أدُثوا أولادتكم على 
ثلاث خصالٍ : حبٌ نبيّكم » وحبٌ آل بيته , 
وتلاوة القرآن 1 
31) - رواه أبو النصر عبد الكريم بن محمّد الشيرازيٌ في 


وفي ذكر أهل البيت في هذا الحديث 
بشرى كريمة , ولطيفة مهمّة تدلٌ على أنّ الله 
تعالى جعل فيهم قدوات طيّبة للمؤمنين في كل 
عصر وجيل , فنسل النبيٌّ ا الطاهر الزكي لا 
ينقطع منه الخير إلى يوم القيامة , ولا يغرئئك 
فن نقد 5١‏ اتخرف": أو اذعئ الانتسبات للدوجة 
الكريمة زوراً وبهتاناً : لأسباب سياسيّة , أو 
لتحقيق منافع دنيويّة عاجلة , فآمًا الزبد فيذهب 
جفاءً . وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .. 

فإنٌ آل محمّد ا كل تقىْ , ألم يقل النبئٌ 
: ( سلمانٌ مثا أهل البيت ) :).؟ فقرّبت 
تقواه نسيةغابة القزت + :وجعالنة :من "افك النيكت 
#وقال للسكذة فاطفة:رضكي الله عنهنا دوهن 
من هي في قربها من النبيٌ ‏ وإيثارها عنده 
ومنزلتها . ومحبّة النبيّ ] الخاصّة لها . ورفعة 


فوائده , وابن النجّار في تاريخه عن عليّ ا مرفوعا . وقال 
الماوي دي سوجد لي الجاية السفير: سين كنا فى 
كشف الخفاء 1/76/. 

1) - رواه الطبرانيّ والحاكم عن عمرو بن عوف ؛ وسنده 
صعيق» كما في كشت الحفاء 1/558/ : 


مكاشها :( :ا قاطقة بنك معد القذي تنشك 
مِن الثَارِ قإِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِن الله سَيْئ .. ) 2 , 

“اومن احمم مانقيل؟ فى الحعك مما د كسرة 
الإمام ابن القيم رحمه الله عن أبي بكر الكتاني 
. قال : جرت مسالة في المحبة بمكة اعزها 
الله تعالى ‏ أيام الموسم ‏ فتكلم الشيوخ فيها , 
وكان الجنيهة.رحمة اللة أضغرهم بعتا ؛ 'فقفالوا» 
هات ما عندك يا عراقث .؟ فأطرق رأسه 
ودمعت عيناه , ثم قال : 

" عبد ذاهب عن نفسه . متصل بذكر ربه, 
قائم بأداء حقوقه . ناظر إليه بقلبه . فإن تكلم 
فبالله . وإن نطق فعن الله . وإن تحرك فبأمر الله 
. وإن سكن فمع الله . فهو بالله ولله ومع الله " . 
قبكن الشنيوة:..وقفالوا؛ :ما على هذا هريد 
جزاك الله خيراً يا تاج العارفين . 

* شوق المحبٌ ودموعه : والمحبٌ يتقلب 
في كل أحواله بين خوف وقلق , وخشية 
وإشفاق . وشوق ورجاء .. خوف أن يؤخذ 
بذنبه » ويفضح بتقصيره , وخشية غالبة الا يقبل 


 )2‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم /303/ والترمذي 
برقم/3109/ والنسائي برقم /3584/ . 


منه عمل , وألا يفلح له سعي وأمل .. و 
ورجاء . عندما يقف في ساحة الجود والرحمة , 
والفضل والعطاء .. قد قيدت حركاته وسكاناته 
قيود الأدب . ورسمت علاقاته حدود الاثباع ؛ فلا 
تراه إلا بين رياض الجئتين. . وحياض الموردين .. 

ا ل ل 
5 وانتبر عت بها نوا ب القر وأ ٠‏ ثم 
فاضت من عينيه لتغسل عنهما غبار الأ 0 
وزحمة الأغيار . فتتاهل لنضرة النعيم ؛: والنظر 
إلى وجه الله الكريم . 

0 ما أهد الباس غك هذا المقيلة الكذويد !؟ 
وإننا على وفرة ما كتب في سيرة النبى | 
وشمائله ,. وخصائصه وفضالله . عن حقوق 
العضيظفن علنى اقشهة: وعلن السالمين , لازال 
نشكو من الجفاف الروحي . والبرود العاطفي , 
نحو هذا الحبيب الأعظم ‏ . ذلك لأن كثيراً منا 
يفتقدون الجسر الذي يربط بينهم. وبين 
المصطفى ١‏ فهم يعرفونه , ولم يالفوه , 
ويسمعون سيرته وشمائله باذانهم , ولم يعقدوا 
الصلة بينهم وبينه بقلوبهم ؛ ويحبّونه بمقتضى 
الإيمان وعاطفته , ولكنهم لا يؤثرونه على 


أنفسهم وأموالهم . وأهليهم وأولادهم . ولنتقل 
بتحديد أكثر , :“وؤمعلذرة إذا كان الكلام شديدا , 
فالحقٌ مر . والواقع الذي نراه أمرٌّ ‏ إنهم لا 
يؤثرونه على ذواتهم التي أتخمت بالتضحكّم وحبٌ 
الذات::وامتلاف بالعحن والعنوون ضقن لم قعة 
فيها مثسع لشيء من النور . وغرقت في لجج 
من ظلمات الهوى والاثرة . بعضها فوق بعض , 
وتهالكت على حبٌ الدنيا وإيثارها . واللهاث وراء 
خطامها :.قأنئ لها أن تخرخ عن هذه الدائرة 
الرعناء العفنة , إلى رحب جور القتاص 
والسناء الباهر . الذي سمّاه لت سبحانه : 
تتراجا معرلء :ونورا متنا : 

ا لماه 5506 
وخلفاً . عن علامات المحبّة ومظاهرها وآثارها , 
ليحاسب المؤمن نفسه على دعاويها . ويقدّم 
البرهان على شرف الانتساب إلى رحاب الحبٌ 
٠‏ وقدس القرب , وكيلا يلببس إبليس على ذوي 
النفوس المريضة . بدعاوى عريضة :.وهمم 
مهيضة ؛ فيحسب الإنسان نفسه من الأولياء 
المقرّبين . وهو يفوص في لجج العصيان 
والطين . 


ولك الفليل الفللم هم الرمن توا عن 
السبيل التي تكرم المؤمن بشرف الوصول , 
اللو رعكاي الكت الموصضنو ده مر هاه الله 
والقبول 

وإذا كان أكثر ما ذكر من علامات 
المحية ومظاهرها معد ناد للحب , 
وسقيا لغرسه المبارك ؛ وشجرته الطثبة . ولكث 
هذه العلامات والمظاهر لا بد د وراءهاطا من حقائق , 
لأنها بحدٌ ذاتها . لا تنشئ الحبٌ ولا تبنيه ؛ ولا 
تحرّكه ولا تحييه , إذ تؤدّى في أكثر الأحيان , 
بصورة شكلية ظاهرة ؛ وتتحؤل إلى عادة من 
العادات . فتفقد روحها , وتخرجح ج> عن الخشوع 
المطلوب , والاتصال بالحقائق الإيمانيّة , الداعية 
إليها . الباعثة على فعلها . 

* حظلن الرسنوم والمظنافوفئ الجنانة على 
أصول الدين وحقائق الإيمان : وإن من أخطر ما 
تبتلى به الأمة في دينها , أن يتحول الدين في 
مفهومها وسلوكها إلى رسوم وشكيات , 
ومظاهر واحتفالات , لم يشرعها الدين , ولم 
يامر بها , يلتزم بها الناس , ويظنون انهم يؤدّون 
بذلك حق الله تعالى . ويحسبون أنهم يحسنون 


الدئن موا قضئ :ها يعكر ينه الانستنان عن تعظيمةه 
وتوقيره , وحبّه وتقواه .. 

وكثيرا ما يكون التزام الرسميين. بهذه 
المظاهر والاحتفالات تقظية على ما نمارسونة 
من مواقف خارجة عن الدين وهديه , يتقرّبون 
يذلك الى العاقة م بويجهدعون: البسيطاء هو عض 
الخاضّة . فما وزن هذه المظاهر والشكليّات في 
هلم التكالف الشوعةة + بوحقائق الذين وضاذئه 
. التي لا يرضى الله تعالى . بحال من الأحوال 
التفريط بها أوالتهاون .؟! وإن التفريط بها أو 
التهاون, مع الحرص على تلك المظاهر 
والاحتفالات , أشبه بائخاذ آيات الله هزواً , 
واُخاذ هذا الدين لهواً ولعباً . فأئْ تكريم لرسول 
الله 1 . واحتفال بدين الله ممن يصدون عن 
سبيله ٠‏ ويحاربون أولياءه. والدعاة إلى دينه !1 

وإذا أردت برهاناً أونق . ودليلاً أدق 
وأعمق : فاعلم. أن للانسان طاقة وقذرة + وبين 
يذية:وفت :وفراغ .وقد أمتذة "الله مسح :من 
العمر , فإذا استنفد جهده وطاقته ٠‏ ووقته 
وفراغه فهما الف يطلي هته فانق: له أن -تؤدف 


ما:ظلي فته ؟ وانى له أن يحقفق: ما درنة الشرة 
تحقيقه . وهو لم يسلك الطريق فى المؤدية إليه .. 

ومن جانب آخر , نرى حقائق الرستلاق 
وفنا :2و أوافرة ونواهيه ٠‏ وكثيراً من تكاليفه 
مهدورة مضيعة .. وكأن هناك مخططاً 0 
يستهدف الإسلام الذي أنزله الله لسعادة 
البشرية كافة , وجعله ديناً ومنهج حياة . يراد له 
أن بقوع من حقائقه وأصضولة . ومبادئه 
وتكاليفه . ليشتغل الناس بمظاهر شكليّة , 
يهتمون بها ويعشون ٠‏ ويحرصون عليها ولا 
يفّطون ,ء ويتعلقون بها , وهي لا تغيير من 
الواقع شيئا . ولا وزن لها في إسعاد الفرد , ولا 
إصلاح المجتمع .. 

وإن طبيعة الإنسان وفطرته , والواقع 
الاجتماعئٌ وسننه , لتثبت أن الإنسان كلما تعلق 
بالشكليات والمظاهر واهتمٌ بها . وحرص عليها , 
غفل عن الحقائق والواجبات المكلف بها, 
وانتقص منها , وهي مناط سعادته وفلاحه , 
وسرٌ فاعليته في الحياة , ورقيه وتقدمه . 

ثم إن التعلق بالمظاهر والشكليات , 


الرياء الاجتماعي , والتصئع للناس , والبعد عن 
التعلق بالله تعالى . والحرص على مرضاته 
واثباع هداه ؛ ولا تبتلي الأمم بذلك إلا في مراحل 
انحطاطها وتخلفها أو لتكون ذلك دير 
انحطاطها وتخلفها 1 

* التكريم الضنااق والحت المقبول "بو 
هنا كان التكريم الحقّ للمصطفى , لا يتحقق بهذه 
المظاهر كلها , وإنما التكريم الحق , والإجلال 
الصادق . أن نستمسك بالقرآن الكريم الذي 
اقول قلية وسهتايفة الختير والحكفة » 
ونستنطقه الحجة والبرهان , ونستنير بهديه 
واواتخادة 1 اوكدعن إليه فامنها ومعلماً ٠‏ وأن 
والعامة !"تانر جأمرة »:وسوي هيه ولا ضير 
عنه ولا نجاوزه , نتدارسه صباح مساء , 
ونستكشف منه ما أودع من حِكْم وعلم ؛ وما 
حواه من عظة وعبرة . 

التكنوم العف أن نتع شئثة كذ العيى 
الكريم ا . وندرس سيرته دراسة وعي وفهم , 
فنستلهم منها الهدى والرشاد , والعلم والفضل 
٠‏ والتضحية والثبات : وتظالع سيرة أضحابه العه 
المتعاميف: واعتتارقه المفعة اقنتعلخ كيفك 


يكون الانقياد والاثباع , وكيف يُتحمّل الأذى , 
ويستعوث العذات: فئ نارين التتبوع الحكيم”: 
والمبدأ الحق . وكيف تبذل الأموال والأرواح في 
سعل. اللة::: .و ]علا :ونه وتصضرة. ريده له . 

في تشكة '[ا وسسيرة أضحابة بياث ما تحناء 
إليه في عباداتنا ومعاملاتنا : وجميع نواحي حياتنا 


وفيها بيان ما ينبغي أن يُرَبنََى عليه الفرد 
والأسرقام وما شق ان تكون:علية: الأقة حكوفة 
وفيها ما يبدّد كل غموض ؛ ويحلٌ كل 
مشكلة , تعترضنا في هذه الحياة , وما ينير لنا 
الحق ويهدي سواء السبيل . 

التكريم الصادق ان نتمسك بمبادئ دينه 
المشرقة , وأنظمته الخالدة . التي تنشئ 
الفرد قوياً متميّزاً بالخلق السامي . والعقل 
الراجح . والجهاد الدائم . والعقيدة الراسخة , لا 
يذوب في غيره : ولا تلوي به عواصف الأهواء 
والمغرونات :دولا ستلمةن متستاترا بالمطامع 
والحزبيات , ولا تزحزحه عن إسلامه ثقرة ولا 
عضوية :ضير العدوة + لا تاعةة فيه لومة لزنم + 


ويتفانى في تأييده ونصرته ؛ ويموت في سبيل 
الدعوة إليه . وإحيائه وإعزازه : 

التكريم الحق أن يفخر المسلم بتاريخه 
المجيذ وسلفة الضنالة :: ويرقع راسه معتزاً 
بدين رفع الإنسانية من حضيض الجهل إلى أوج 
العلم . وهداها سبيل السعادة الحقّة في الدنيا 
والاخوة " 

ولحظة صضدق اهن معن الحث الضنادق :: 
وأنت غارق في بحار الهوى , تقول لك بكل 
صراحة ووضوح : إن هذه المظاهر ليست هي 
المحيّة الإيمائيّة الصادقة , والبرهان الذي يريده 
الفخبوت علق :فا تذعي:: انها اندفاعغاتث عاطفة 
لا خطام لها ولا زمام , ولا ضابط لها من 
شريعة أو التزام . ومنها وهو اشنعها واسواها ما 
يكون مظهر رياء اجتماعيّ ,. وتزلف إلى العامة 
4 اشترضاء اللمشاعن فى مناسية موقتة : 

فابحث لك إن كنت من أهل الصدق على 
البراهين الصادقة . عند أولئك الذين شهد لهم 
الخو سهانة: ١‏ يختهم ويجنونه: 1 الذي 
[ صدّقوا مَا عاهدُوا الله عليه ؛. فمنههُم 


ومَا بدّلوا تبديلآ 1 الأحزاب 23 . 7 
فلا تغالط نفسك , ولا تظتّت الحبٌ رسوماً 
ومظاهر , فما أبعدك إذن عن شمٌّ شيء من 
عرفه , أو ذوق شيء من طعمه ..! / 
ويقف أمامنا سؤال ملح يجب على كل 
مؤمن أن يعرف إجابته , ليكون على بيّنة من 
0 كيف السبيل إلى الحبٌ الصادق ؟ وما 
الأسباب التي تصل المؤمن إليه .؟ إن السبيل 
إلى ذلك يتلخص في كلمة واحدة عظيمة 
كبيرة , وهي قريبة ميسورة : إنها 
المغرفة وقد جاء فى :ضفة النيث 0 " 
من رآه بديهة هابه ؛ ومن خالطه معرفة 
أحبّه .. " (2) . 
وقد نعى الله تعالى على المشركين 
كفرهم برسوله 0 ؛ ومعاندتهم إياه , 
واحتج عليهم بحجّة بليغة دامغة , الا وهي 
معرفتهم به صلوات الله وسلامه عليه , 
فهم يعرفون نشاته الطيبة الطاهرة , 


1 دروا التوفقف فن المناقى عن فلن .رضن اللفاعنة / 
1 . 


وسيرته العطرة ويشهدون بصفاته 
الكريمة , وأخلاقه الزكية . فقال الله 
تعالى : ( أم لم يعرقوا رشولهم , فهّم لهُ 
مُنكِرُون .؟! 1 المؤمنون 69 . 

" المحثة المطرية بواسارها' تقار لحك 
نكمة! إليتة مون افنها كتير من الثائيس + وانشيابها 
التي تجعل الإنسان ٠‏ يميل بطبعه إلى الآخر , 
وينجذب ليه , لا تعوو ثلائد أستاب :. الجمال : 
والكفال:. والركنهان: :وهدة الاسيات كلها 
تتمحجور حول المعرفة , كما تعد المعرفة أصلاً 
كبيرا لها ٠‏ وكل سبب من هذه الأسباب , يتنؤع 
حتت لان ستيه زمه الا نال بدلا 
وإنما طي مواهب ربانية خاضصّة ٠‏ ومنخ 
خصوصيّات , يختصٌ بها الله من يشاء من عباده 
1 2 بختصة برحميه عن نشاء : والله ذو 
الفضل صل الْعَظيم (74) 4 آل عمران . 

ويد الأسباب واسعة الا , ا 
ا ب المي اكور را 
مثوبته . خلاصة مفيدة عن هذه الأسباب للمحيّة 
0 ومما جاء فيها ا 


" أسباب المحبة ثلاثة ؛ الكمال 
والجمال والإحسان ؛ وهي على وجه 
الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى , 
لأنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه , 
المنعم بالنعم كلها ما ظهر منها وما 
بطن , المتصف بكل كمال ؛ والمتنزه 
عن كل نقصان , ثم هذه الأسباب لم 
تجتمع لأحد من البشر على وجه الكمال 
الإنساني , إلا لرسول الله ا . فمن هنا 
كانت محبته بعد محبة الله تعالى » وهي 
تبع لمحبقه سبحانه , ثم لا ينبغي أن 
تكون المحبة لأحد من الخلق إلا على 
قدر اتصافه بالكمال الإسلامي في 
العقيدة والعبادة والعمل . والجمال في 
الأخلاق والسلوك والصفات , والإحسان 
إلى الخلق والبّر بهم » والش ‏ فقة 
عليهم . 
'" وما سوى ذلك . فأسباب مادية 4 
أو أهواء شيطانية . ومحبة شهوانية 
هابطة » تقود أصحابها إلى فساد الضصمير 


والسلوك . وتكون عليهم وبالاً يوم 
القيامة .. " . 

وهكذا فإن الحتٌ في الله ولله . الذي 
نريده , وندعو إليه . ليس عواطف جامحة رعناء 
. ولا اندفاعات من الأهواء . وإنما هو روح علويّة 
شقافة , ترفع نفس المؤمن وهمّته حتى تجعله 
في المقام الاشحفةن : وترفرف روحه مع الملا 
الأعلى . 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله 
تعالئن + إن المعاتى المستحسه فحت ]ا كثر 
من الصور , ولهذا نحبٌ أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليا لا لمعانيهم لا لصورهم " . 1 

والمحسن يحب . ولو لم ننل شيئا من 
إحسانه ؛ لأن الإحسان يحت لذاته . فذلك من 
سلامة الفطرة في الإنسان وسويتها . 

وكل هذه الأسباب وأنواعها قد اجتمعت 
لرسول الله ا بتمامها وكمالها,. وأحسن 
استيفائها . فلا عجب أن وصفه الله بالخلق 
العظيم . وبالمؤمنين رءوف رحيم ؛ وأرسله 
رحمة للعالمين . وجعله اسوة حسنة . لمن كان 


دركة الله و الخدم لاخو يوذكر الله كتير 


ولا يتحقّق المؤمن بذلك , ولا يتذؤقه إلا 
كر اسنة السحورة: الندوتة :در انننة: المومن. المعة 
.لا دراشسة الباحتث الهفؤة< : أو المظالع 
المستمتع . 

قال في المواهب : ".. وإذا كان 
ال م ا 
مرتيق #:حعووفا :قاتنا يعتفظها ‏ أو انسمشهده من 
فهلكة أو مضةةة لا :تشدوف :فقا يالك يعن نجه 
فنعا لاسفولا زول دووقاة فق العدات الألتة 
مالا يفنى ولا يحول .؟! 

وإذا كان المرء يحبٌ غيره على مافيه من 
صورة جميلة . وسيرة حميدة ؛ فكيف بهذا النبي 
الكريم . والرسول العظيم , الجامع لمحاسن 
الأخلاق والتكريم , المانح لنا جوامع المكارم 
والفضل العمية ققد متختا: الله'سه ممه اونا 
والآخرة . وأسيغ علينا نعمه باطنة وظاهرة , 
فانتهة إن كون كعلمه فق :مجتنها له أوفئ 
وأركى :من :معتتثا لأقتسنا واولاؤتا وأهليفنا 
وأموالنا . والناس أجمعين . بل لو كان في 
نيك كل شعرزة :هنا مفحية ناكة لهام لكان :ذلتك 


ويقول القاضي عياض رحمه الله 
تعالى : " فما ظدّك بعظيم قدر من اجتمعت 
فيه كل هذه الخصال , إلى ما لا ينال بكسب ولا 
حيلة إل بتخصيص الكريم المتعال من فضيلة 
الحدة هرو الوسكمالة :.. والعاية». :و المجت سه 
والاضطفاء.- والانتسراء::والرؤية + والفمرت:: 
واتوعي»: والشتفاعة والوسييلة والفضميلة : 
والدرجة الرفيعة . والمقام المحمود , والبراق 
والمعراج . والبعث إلى الأحمر والأسود . وإيتاء 
الكقات والحكضة: والشية المتانق والقيران 
القظيم» وضلاة :الله فعالى وملاتكضة::وناسيتوة 
المح الى :وما خفف الله سان نف موقا ال 
الكرامة وورعاف القدمن ..ومزانت العا دة النف 
تقف دونها العقول ؤتحان ذونها الفهوة. 31 

* نماذج من أقوال الصحابة في حبّهم للنبيّ [ 
: ومن هنا فإذ كان أصحاب رسول الله ول 
أعظم الناس معرفة برسول الله | . ومعرفة 
بكماله وجماله وعظيم إحسانه على الأمّة , 
فقد كانوا | أكمل النايس محبّة لرسول الله ا : 
وأعظم الناس اشتياقاً لرؤيته ومجالسته وسماع 
حديثه : وإيثار مرضاتة : والتلدّذ يطاعته وخدمته : 
وفدائه حقيقة لا كلاماً ودعكوى مرا با قم 


وأمهاتهم , وقد أثر عنهم من ذلك المواقف 
الكثيرة المشرّفة , مما جعلهم خير القرون التي 
عرفتها البشرية ؛ وخير الناس بعد النبيين 
والمرسلين ٠‏ 

فمن أقوالهم ا في حبهم لرسول 
الله ] : 
-يقول عمرو بن العاص ! : 
حب إلنّ من رشول الله ؛ ولا أج 


1 


وَمَا كنت أطيق أن فلأ عَيتَيَ مله إِخِلالا لَه وَلَؤ 

اك 00 لَمْ أَكْن أمْلا عَيْتَنَ 

مره 5 

31 'ويقول أبو هريرة : ( مَاِرَايت شيئا 

احتسن ون رشول اللع اه كان السيحس 

اجر في وكيد . وقا رألت أحد اوه 
0 1 


2 22 ثِْ ( 2 , 5 
وعكن جاتر بنر سمرة 1 قال 6 وَآنَت 
تقول الله فى 11د إسفيان ١‏ أى ليلة 
رواة متسل فى كنانه إل مان شرفي 1737 قن حنيية 0 1 
. طويل عنه 
2)) -_رواه الترمدق في كتاب المناقب عن رَسُولٍ الله [ 


- 


0 


اكتمال القمر ) فَجَعَلْتُ نظ إِلَى رَسُولٍ 
الله ا وَإِلَى القَمَرِ , وَعَلَبْهِ + حل عَهَوَاة , 
ذا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنْ القَمّر ) © 

1 " أسات يل فح الله تسالى ٠‏ ومحبّة رسوله 
| 5.ويغدما ذكزنا الأسباب الفطرئة للمعية . التي 
جعل الله تعالى منها لرسوله الكريم 0 أتمٌّ حظ 
وأوقى: نحينات:: لا بدُ لنا أن تعض الأسناب» البئق 
بحت على الغنة أن تخذها ليستجلت بها حي الله 
تعالى , وحبٌ رسوله ! , فيحيا بها قلبه وينتعش , 
وتزيد الحتٌ فيه وتؤجّجه , يقول الإمام الغزالث 
رحمه الله : " أمّا بعد لكان المح لل هر إلخاية 
القصوى من المقامات 0 والذروة العليا 

الدرجات , فما بعد إدراك المحبّة مقام إلا وهو 
جره عن نقاوها ,.وابع رمق نؤايقها : كالشتوى 
والانس ا وأخواتها 00 قبل المحبة مقام 
إل وهو مقدّمة من مقدّماتها ؛ كالتوبة والصبر 
والزهد وغيرها .. وسائر المقامات إن عر وجودها 
. فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانها ٠‏ وما 
محبّة الله تعالى فقد عرٌ الإيمان بها حثى انكر 
بعض العلماء إمكانها . وقال : لا معنى لها إلا 
المواظبة على طاعة الله تعالى , وأا حقيقة 
المحته فمحال إلا .مع الحسن والفثال :. 


3 <زواة الفرضدي فى كتاي'الأذب عن رول الله نا برقم 
2 . وقال : هذا حَدِيتٌ حَنَ حَسَنُ عَريبٌ لا تغرف إلا مِنْ 


أنكروا الفكحة انكروا الأسن: والشنوة + ولدة 
المناجاة وسائر لوازم الحبٌ وتوابعه 0 ولابد من 
كشف الغطاء عن هذا الأمر .. " 3) 

وقد أرجع الإمام الغرالة أشيات الح الى 
خحمسة ب 

 [‏ حب © الإنسان وجود نفسه , وكماله 
”0 : 
دوام د ويعين 0 بقائه , 1 ودفع المهلكات 


3 وحبّه من كان محسناً في نفسه إلى 

تانر ٠‏ وإن لم يكن محسناً إليه . 
ومحقه لكل ها قو حفل 0 1ق نيوا 

1 8 من الضور: الظاهرة أو الباظنة : 

5 - وخته لمن نط وسه مناسسية كولة قي 
الباطن . 

فلو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد 
تضاعف الحتٌ لا محالة . كما لو كان للإنسان ولد 
حميل الضووة حرنين الكلوي: كافل العلض : 
حسن التدبير . محسن إلى الخلق . ومحسن إلى 
الوالد . كان محبوباً لا محالة غاية الحثٌ , وتكون 
قوّة الحبٌ بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوّة 
هذه الخلال في نفسها . فإن كانت هذه الصفات 
 ) 1‏ إحياء علوم الدين 4/294/ . 


في أقصى درجات الكمال كان الحتٌ لا محالة 
في أعلى الدرجات .. وهذه الأسباب كلها لا 
يتصوّر كمالها واجتماعها إل في حقٌٌ الله تعالى , 
فلا يستحقك المحيّة بالحقيقة إل الله سبحانه 
وتعالق ل( 

ويعدّد الإمام ابن القيّم رحمه الله أسباباً 
كنيرة التنسية مجئة: اللمؤرسولة فى قلت 
المؤمن وزيادتها . وأهمّها أحد عشر سبباً 2 : 

أحدها : تلاوة القرآن مع التدبر لمعانيه , 
والتفهم لما أريد به من سلوك وعمل . 

ثانيها : التقرب إلى الله بالتوافقل. من 
الطاعات والقربات بعد أداء الفرائض , واجتناب 
المحّزمات , فإنها توصل المؤمن إلى درجة 
المحبوبية بعدما تقدّم من برهان المحبة , وترفع 
العبد في مقامات القرب والحبٌ . وفي الحديث 
القدسيٌ المشهور عَنْ أبي هُرَيِرَةَ ا قَالَ : قَالَ 
رَسُولٌ الله 8 : ( إنَّ اللة قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا 


ووو 


َف آدننُْ بالعزب , وَمَا تقرّب إِلَسَّ عَبْدِي يشَيْء 


3 إخياء علوم الذين 4/300 
3 ذكرها العام انن الفتم رهنه اللققي يقس كنيد 
نذكرها هنا بتصرّف وبيان . 


0 إلكاهمًا افترطة: علاعوه :اوقا بال عقرق 
كن ب إِلَىّ بِالتّوَافِلٍ حَنَى أحِبَّهُ ٠‏ قَِدا أَحبَيْتة كثره 
َنم قدا أن شا رو : وتصرة الرى للستييد” 
وَيَدَوُ التي يَنْطِشُ يها :وزغل الي يفشي 0-0-0 
وَإِنْ سَأْلَنِي لأعطِيتَة ؛ وَلَيِْنْ اشبعاتي لأعِيدَنَهُ 
وَمَا ترَدّذث عَنْ شَيّْءِ نا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ نفس 
القؤمن ركرة القذكهوانا أكرزة مشاءتة )0 

وقد تضافرت عشرات الأدلة والنصوص من 
الكتاب والسنّة . التي تبيّن أثر العمل الصالح في 
زباوة الحث للة:ورشولة ا :.واتر الكحث فى :ربادة 
القرب , وأثر القرب في زيادة الحبٌ وتأجّجه 
فالعلاقة بين الحتٌ لله ورس وله 0 وبين العمل 
الصالح علاقة تأثير متبادل : لا ينفك أحدهما عن 
التأثير في الآخر وزيادته . 

وَإنّ من شأن المؤمن أن يضرب من كل 
عنيهة من العمل الضتالح يتمهم وان تكنو له 
نوافل الصلاة . أو الصوم , أو الصدقة , أو الححٌ , 
أو الذكر لله تعالى , وإنما يجتهد أن ينافس 
المجتهدين. في كل باب وأن يقدّم محابٌ الله 
 ) 1‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم /6021/. 220 


تغالق روما تكون: انقع لعبافة قلق رعاتبة وفحانة 


- الثالث : دوام ذكر الله تعالى على كل 
حال : باللسان والقلب ؛ والعمل والحال . 
فنصيب المؤمن من محبة الله تعالى على قدر 
نصيبد من هذا الذكر ٠‏ وكذلك كثرة الصلاة 
والسلام على رسول الله 7, فمن أحبٌ شيئاً 
أكثر.من :ذكزة: 

- الرابع : إيثار محاب الله تعالى على 
محابك عند غلبات الهوى , والتسثم إلى محابه , 
وإن صعب المرتقى . ' 

- الخامس : مطالعة القلب لأسماء الله 
تعالى وصفاته . ومشاهدتها ومعرفتها . وتقلبه 
في رياض هذه المعرفة وحقائقها , فمن عرف 
الله بأإسمائه وصفاته وافعاله : أحبه لا محالة . 

- السادس : مشاهدة بم الله تعالى 
وإحسانه . وسابغ آلائه ونعمائه . وعظيم مننه 
الباطنة والظخاهرة , فإنها داعية إلى محبته , 
وكثرة ذكره وشكره . : 1 

- السابع : وهو من اعظمها وأعجبها , 
انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى , والذلة 


لعظمته وربوبيته . وعلى قر تحقق العبد 
بالعبوديّة لله تعالى يتحقق بالذلة والانكسار بين 
يدي الله تعالى . ويستشعر الافتقار إليه سبحانه 
ولنسن في التعبير عن هذا الفعتى غير الأشتماء 
والعبارات . 

- الثامن : الخلوة بالله تعالى وقت النزول 
الإلهي / لمناجاته وتلاوة كلامه , ووقوف القلب 
ببابه , والتأدب بأدب العبودية بين يديه ,. ثم خثم 
ذلك بالاستغفار والتوبة . 

- التاسيع : مجالسة المحبين الصادقين , 
والتقتاط اطلننايي كلامهمء ترات افكتارهم 
وأحوالهم , كما تنتقي أطايب الثمر , ولا تتكلم 
بين أيديهم إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام , 
وعلمت ان فيه مزيدا لحالك . ومنفعة لغيرك , 
وكذلك دراسة سير السلف الصالح وفهم 
وأخبارهم . وتذوّق مشاعرهم , وما فاضت به 
ارواحهم. من معاني وحقائق واداب ؛ مما لا يخرج 
عن مشكاة الكتاب والسئة وهديهما ,. وقد 
حفظت لنا بحمد الله تعالى كتب السير والتراجم 


العاشر : تخفيف العلائق . وقطع العوائق 
. ومباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله 
عر وجل , فما أكثر ما شغلت علائق الدنيا 
الإنسان , ووقفت في وجهه العوائق . فصدته 
عقا فية: خيره » وججبته. عن صلاخ أمرة !١‏ 

والعاقل الموقق من حزم أمره , وأحكم 
سيره , ولم يغترٌ بزخرف فانٍ , يشغله ويصذه 
عن سعادة الابد . ورضوان لا يفنى . 

الحادي عشر : التفكر في فضائل النبثٌ 
'ا ومكارمه , وما : خصه الله به من ختصائص 
وقهكيا نل :+ .ووهفة الله تقتالن اينات يل 
للعالمين به , وما لقيه لا في سبيل دين الله 
تعالى من عنت وإيذاء . وتكذيب واستهزاء , 
وكمال راففة' ا وسشفقتة: بامنة م :وخرضه. على نيلها 
لكل خير , وإبعادها عن كل شرٌ . 

يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله : " ومن 
هذه الأسباب : وصل المحبون إلى منازل 
المحية ؛وتنالوا الفحورئ, ودخلحوا علت 
الحبيب .. وملاك ذلك كله أمران : 
استعداد الروح لهذا الشأن ؛ وانفتاح عين 
البصيرة . وبالله التوفيق " . 


فامتحن نفسك أخي 'المؤمن عند كل سبدب 
ف هده الاسنات :فاق رانك متها مسارعة فى 
مرضاة ربك . وما يحبّه الله سبحانه . وفي طاعة 
رسولة ١‏ .:والحرض علق اتباع قتتحة وهديده 
فاحمة الله تغالى أن لذيك براهيه -صدقك. فئ 
محك: وانثارك لمرضاة رك على شتهوات 
نفسك.. وان وجدت غير ذلك فالسييل أمامك 
مرسوم , والطريق آهل بالمحبّين السالكين , 
وساعات البسيق بالردان 0 بأنفاس هذه 
المحرومين: ؟! والسعيدةمن. وفقة الله تعالن 
وهداه . 

#تييكتة لل تقداان لكيه ومعدة الكية ريق : 
واعلم اخن: المؤمن أن حَمِيع الأدلة عفلا وتقلاً 
وفطرة , وقياساً واعتباراً . وذوقا ووجداً ‏ تدل 
على اتناف فكية القيد لرعد + وفسيه الله يفنا لن 
لعبده . 

* والذي أجمع عليه العارفون في قوله تعالى 
: ( يحبهم ويحبوته 1 على إثبات محبة العبد 
لون سيحاتة : وإ تبابنة مكية نرب لعيدة وان 
محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر . ولا نسبة 
" لا إله إلا الله " وروحها ٠‏ وأنها صفة زائدة 
على الطاعة والاستقامة والعمل الصالح . 


وكتذلك فحننة الوث لأولياتئة ورسشئلة, 
وللمؤمنين. من عباده : صفة زائدة على رحمته , 
وإحسانه وعطائه , فإنْ ذلك اثر المحبة 
وموجبها , فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته 
وإحسانه وبره أتمّ نصيب . 

ولعل ارفع ما جاء في محبّة الله تعالى 
لعباده ما جاء في الحديث عن أبي هريرة ‏ قال : 
م : ( إذا احبٌ اللة العبد 3 

ي جبريل : إنّ الله يُحِتّ قلا فَأَخِيِبهُ 
7 فَيُحِبَهُ جِبّرِبِلَ فَيُتَادِي حِبْرِيِلٌ فِي أفْل 
السَنَمَاء : إن اللة بِحِتّ فُلان فَأْحِبُوهُ , 
1 فَيُحِبَةُ أهل آلسّمَاءٍ ؛ ثمّ يُوضَعٌ لَه امول 
في الأزض ٠‏ وَإِذَا أَبِعَضَ عَيِد] 5 جبريل 
فَيَقُول : إني أبْغِض فلانا فَأَبْعِضة . قال : 
فَيبغِصَة جبريل نادي في أَهْلٍ السَمَاء 
| الل 0 بْغِض فلا فَأبْعِضُوةٌ . قال : 
فَيُبْغْضُوتَة , 7 ل لوفية له البَقْضَاءٌ في 


31) - رواه البخارة: في كتاب بدء الخلق برقم /2970/ 
ومسلم في كتاب الب والصلة والآداب برقم /4772/ . 


ألا ما أعظم آثار هذ المحيبّة . وما أرفع 
حظ العبد منها . ولو لم يكن فيها غير هذه الآية 
الكريمة . وهذا الحديث الشريف لكفى بأصحابها 
شرفا وعرًا . ومنزلة ورفعة .! 

وآن العقول لتككم نوعوي :تقديم -محية: الله 
تعالي على محبة النفس والأهل . والمال والولد 


وكل من لم يحكم عقله بهذا : فهو 
مطموس البصيرة ؛ فلا تعبأ بعقله . فإن العقل 
والفطرة , والشرع والنظر , كلها تدعو إلى 
محبته سبحانه , بل إلى توحيده في المحبة , 
يانم اذ الرفدل تعرير ا كي القطر 
لسليمة , والعقول الرصينة . 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : " وأول ما 
تنبت المحبة في القلب من مطالعة المنة 
أى انها تتكنا نتن -مظالعنة العيند واه اللنة 
عليه . ونعمه الباطنة والظاهرة . فبقدر مطالعته 
ذلك تكون قوة المحبة . فإن القلوب مجبولة 
على حبٌ من أحسن إليها . وبُغض من أساء إليها 


. وليس للعبد قط إحسان إلا من الله . ولا إساءة 
. * ومن اعظم منة الله تعالى على عبده : 
تاهيله لمحبته ومعرفته , وإرادة وجهه , 

وأصل هذا : نور يقذفه الله في قلب العبد 
. فإذا تغلغل ذلك النور في قلب العبد : أشرقت 
ذاته . فرأى فيه نفسه , وما أَظّْلت له من 
الكمالات والمحاسن ؛ فَعَلَتْ به همّته . وقويت 
عزيمته ,. وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه , 
لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما 
الآخر , فتاقت الروح حينئذ إلى الحبيب الأول : 

تقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما 
الحبٌ إل للحبيب الأوّلٍ 
. كم منزلٍ في الأرض يألقه الفتى وحنيثه 
أبدا لأؤل منزل .! 

وهذا النور كالشمس في قلوب المقرّبين 
السابقين . وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب 
اليمين . وكالنجم في قلوب عامّة المؤمنين . 
وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين الزهرة والسَُهَى . 


ورسوخ هذه المحبة وثباتها في القلب , إنما 
يكون بمتابعة الرسول ‏ في أعماله وأقواله , 
وأخلاقه وأحواله . فبحسب هذا الاتباع يكون 
منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها . وبحسب 
نفضاته. تكو 0 وهذا الاتباع يوجب المحبة 
وَالمحوو فيه .مها .نولا عتم الأمر إلا بهما . 

واعلم أخي المؤمن أنك لا يحبك الله 
إلا إذا اتبعت حبيبيه | ظاهراً وباطناً , 
وصدقته خَبَراً ء وأطعته اموا واعسعه 
دعوة . وآثرته طوعاً » وفنيت عن حكم 
غيره بحكمه » وعن محبة غيره من الخلق 
بمحبته » وعن طاعته غيره بطاعته » وإن 
لم يكن ذلك فلا تتعن 2 وارجع من حيث 
ا ا 
شيء في هذا السبيل . 

وتأمل قوله تعالى : ( فاتْيعُو: ني يحببكمٌ 
الله ويعفن لكم ذنوتكم ) ا.عحران 33 أت 
اليثيان: في أن الله يجتكم ا لاافي إركم سذغون 
حبّه , وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب المصطفى 
لا 


وتتصاعد المحبة حتى تبعث على إيثار 
الحق على غيره . وثلهج اللسان بذكره . فهي 
لكمالهها وقوتها : تقتصى.فنن المخي أن ترك 
ل ا ا ل 
بؤثر غيره عليه " ٠‏ ويجعل اللسان لهجا بذكره , 
فإن من اعت شنا اكثو من ذككرة عقن كانتدالا 
يشاهد غعيره ولا يراه : 

- وإنما تنال هذه المحيّة من مطالعة 
ضفات الله حعالئ : باتباتها أولا ومغرقة معانيهنا 
بنفي التحريف والتعطيل , والتمثيل والتكييف عن 
معانيها ونصوصها ثانيا . والتذؤّق لمعانيها بالتفكر 
في بديع الصنع , وجليل الحكمة . وعظيم اللطف 
والرحمة ثالثا . فلا يصحٌ للعبد مطالعة الصفات 
الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور 
الثلاتة + وكلما أكثر قلبةمن مظالغتهنا :.وفعورقة 
معانيها والتذوق لآثارها : ازدادت محبته 
وإجلاله . 

وراد المحبة تصاعداً بالنظر إلى 
الآيات نظر التفكر والاعتبار : آيات إلله 
المشهودة 7 وآياته المسموعة كل منهما داع 


قوق الى «محتة :سبحانه: لأثما أدلة علن ضفاك 
ربوبيته وإلهيته . وبراهين على حكمته وعلمه , 
وإحسانه وعفوه , وجوده وحلمه . 


* العلاقة بين الحق" والصدق والحتث : 
والرويت عن الحث عدوا إلى العديت: عن 
العلاقة بينه وبين كلمتين حبيبتين. إلى قلب كل 
كبيزة هن العلاقةدنة والاتضال ؛ انهها الح 
والصدق , حتّى لكأن الحديث عن إحداهما إن لم 
يكن حديثاً عن الأخرى , "فهو د كيو نم د | واو به 
شنيف 

الحق: الذي قامت به السموات والأرض , 
والصدق الذي هو صنو الحق ونوره : وبرهانه 
وسرّه , باطنه الإخلاص وصفاؤه . وظاهره عرّة 
الإرادة . سمو الغاية . 

وإن بين الحق: والصدق والحتٌ رابطة 

واققة نوعلا فهو ليفة .جل من قفا لق هذه 
الكلمنات الثلات وووابظها أشا تقوم عليه كل 
الفضائل الإنسانية . والكمالات الإيمانيّة ' 


فالضحنذق مراة: شتخضئة: الإنسنان: تتمكستن 
عليهنا محفاتة و اخلاقه:ومهحه وموافقشم:: لآن 
الصدق يعطي صاحبه الإقبال العازم , والهمة 
الطمنوح ::والجيراة: والسنحراعة: والا يكسابئ 
المؤمن في الحق أحداً . ولا تأخذه في الله لومة 
لأثم : 

والصدق مفتاح النبوة , أليس الصدق أهمٌ 
ضفاك الرسشل:: واحل ها تمتعوا به ؟ 

ثم أليس النبي ا قد جعل صدقه مدخلا 
لقريش إلى الإيمان بنبوّته من أول يوم .؟ 

فعلى قدر صدق المؤمن يقترب من مقام 
التبنوة:واخلاق النعبى: ا وغعلئ قندر بعذة عن 
الصدق يبتعد : ( والذي جاءً بالصدق , 
وصدق به أولئك هم المثقون ‏ [الزمر 
3 ]. 

ثم إن للصدق جذراً مكيناً في فطرة 
الأخيار المتقين ونفوسهم , يتُصل به جذع متين 
. صورته وجسده الحقّ . وروحه وحياته الحبٌ , 
ولذلك الجذع علائق متميّزة مع كل شيء في 
هذا الوجود ؛ 


- فالصدق مع الله تعالى يهدي ,. وهو سر 
من أسرار القدر في الهداية والتوفيق 
- والصدق مع الحق . يقود إلى حبّه , والبحث 
وإيثاره ٠‏ والرجوع إليه . والجرأة فيه والقوة 
٠‏ والتضحية لأجله . وصاحبه لا يداهن , ولا 
يماري , ولا يواري . 
درو ا لحنة ف : مننع | |التشسن كط تودهيا : 
ويعرف بحقيقتها . ويلزمها حدّها . ويحمل على 
او الضوة جع الفا ني اميكدة انان العلاقة 
بهم » ويحمل على إخلاص النصح لهم » ويمنع من 
مجاراتهم في اهوائهم وباطلهم . 
ومن هنا كان الصدق يهدي إلى كل خير وبر 
ركنا خاء في الويف العحه عه قدا الله بن 
مسعود ! عَنِ النَبِيٌّ ١‏ قالَ : ( إنَّ الصّدْقَ يَهْدِي 
إلى الْبرّ » فَإِنَّ اير يَهْدِي إلى الْجَنّةِ وَإِنَّ 
الرَّجُلَ لَِيَضصْدُق حَنَّىي يَكُونَ صِدّيقًا ؛ وَإنَّ 
الْكَدْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ » وَإِنَّ الْفُحُْورَ 
ي إلى النَارٍ » وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْدْبُ حَتَّى 
9 عِندَ الله كَذَابًا 0 


 ) 31‏ رواه البخار؛ في كتاب الأدب برقم /5629/ ومسلم 


إن كلمة الصدق نصرة للحقك . وإعلاء لشأنه 
, إن كلمة الكذب سعي في نقض الحق , 
ونوهين أمره , فإذا لم تكن ناصراً للحق , مدافعاً 
عَده ٠‏ فلا أقلٌ من أل تكون ساعياً في توهينه , 
وإاضعاف ضقة : 

وإن لحظة الصدق الواحدة . ذات وزن كبير 
٠‏ وأثر جليل , فما يقطعه المؤمن في لحظة 
الصدق أبعد مما يقطعه راكب الطيارة من 
الماشيى على قدمقية فى ارض وعدرة خرنمة 
وأشبه ما يكون في عصرنا بالحركة الألكترونية 
بالقياس إلى الحركة اليدوية البدائية . التي تحتاج 
إلى جهد ووقت , وهي محدودة المجال والأثر . 

وصدق المؤمن في سيره إلى الله تبارك 
وتعالى إنما هو زاده ورصيده على مرور الأنفاس 
. وعدد اللحظات . 

- وأما الحؤة ؛ فمنطلقه ومستقره العقل 
الخضيفق»: والفكر الحة المتجبرد عن العضيثة أو 
الهوى . وهو الثمرة الطيبة للصدق . وله بالحبٌ 
أوثق ارتباط واتصال ؛ ألم يقل الحقٌّ جل جلاله 
عن الكافرين الجانحين عن الإيمان بالحقٌ وإيثاره 
في كتاب البث والصلة والآداب برقم /4719/ . 


في حياتهم : ( وأكنْرُهُم للحقّ كارهقون ] 
الزخرف 78 , فكان مقتضى كلامه سبحانه ان 
يتُصل الحقٌ بالحبٌ , ولا ينفك عنه . 

وأما الحبٌ . فلا نقصد به العاطفة 
الهوجاء المنفلتة . واندفاعات الأهواء الجامحة , 
بل نريد به التوجّه الصادق إلى الحق , والتوجيه 
السامي لتلك العاطظفة الفطرية , وتهذيبها , 
والتسامي بها على هدى الحقّ الذي يحدد لها 
سبيلها . ويرسم لها مسارها , ويوضّح لها 
ابعادها : فلا تشتط ولا تميل : ولا تغلو ولا تقضر : 
١‏ وهي بدورها تنهض. بالحق . وتسمو به عن 
ان يكون فكرة ذهنية باهتة . او فلسفة مجردة , 
إنها تتفاعل بالصدق مع الحق ؛ ويتحرك بها , 
ليكون منهما واقع يترجم الحق ويترسم خطاه . 

وما أجمل هذا التصوير الدقيق للتنافر الذي 
يكشف عنه القرآن الكريم بين. الحقك الذي قامت 
نه -السموات١‏ والارض ونين الجاع“ الموف» الى 
يجنح إليه الغارقون في ظلمات شهواتهم , الذين 
يريدون للكون أن يحكم بأهوائهم ؛ إذ يقول الحقٌّ 
سبحانه : ( ولو انْبعَ الحقة أهواءهم 


لَفسَدَتٍ السَّمَوَاتٌ والأرضٌُ ومن فِيهنٌ .. 
1 المؤمنون 71 . 

ثم إن الحبٌ يغذيه الصدق ويمذه وينمقيه , 
ليكون أزكى ما يرفع الإنسان . ويسمو به على 
المشاعر الهابظة ‏ والئزوات الفتدنيق: 

إئه يتحدد سمؤه من وال الطربق عندما 
يبتدىء بحب الله تعالى . وحبٌ رسوله !ا ولا 
يكتفي بدعوى الحبٌ . بل لابدٌ من صدق تلك 
الاعوفق»:وتقديم برهاتهنا من الظاعة: والاتباغ: 
ليتحقق المؤمن بكمال الإيمان , وليتذوّق 
حلاوته . كما سبق في الحديث الشريف : ( أنْ 
يَكُونَ اللهُ وَرَسُولَه أَخت إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا 
٠‏ وَأَنْ بحِتَ المَرءًَ لا يُحِنِّهُ إلا لله .. ) . 

إن الحبٌ لله ورستسواء ا . وكمال هذا 
الحبٌ . هو مبدأ النظرة إلى كلّ شيء في هذا 
الوجود . ومبدأ العلاقة مع كل شيء . فكل حت 
نموم مكب أنه ركون نانعاء له مستو كع فم 

فعلاقة الإنسان بالإنسان : زوجاً كان أو ولداً 
أواقريما أو :ستاعنا::وعلاقفة الاسيان يمالة 
ومسكنه , ومتاعه وتجارته , ودنياه كلها . ونظرة 
الإنسان إلى الأفكار والقيم والمشاعر , والعادات 


والتقالية: كل'ذلك» وغير ذلك بحب أن يكون 
تابعاً لحبٌ الله تعالى ورسوله ] . ومستوحى من 
شرعه وهديه . 

ومن هنا كانت : '( أوتق عر الإمان 6 الحث 
في الله . والبغض في الله ) . كما جاء في 
الحديث الشريف الصريح (:) . 

ويحرٌ في النفس أن نقول :إن هذه 
المفناهيق اصنيحة غريية علن يفكي لتق مك 
شباب الدعوة . وتصوراتهم واهتماماتهم , لأنهم 
يدورون في فلك ثقافة العقل , والحرص على 
تغذية الفكر , وربما كان همٌ أحدهم في نصرة 
ديق اللةتغالى ان جيقتطغ ستتاعان طويلة من 
كياتتة وفجالسة بالخندل والسيزاء + :والاشنتفال 
بالتخطبظ: النظدير 5 م والتتظننير الفلسفة : 
والقالوب خواء , والأرواح جدباء ؛ ولكنٌ هذه 
المفاهيم في الحقيقة معادلات إيمانية أصيلة 
ذقيققة. . واحسنبي أنهنا ابحسديات:في التدعوة 
والعمل , يهتدي إليها الربانيون في كل عصر 
وجيل , ويتعاملون بها . ويربون الناس على هديها 


1) - رواه أحمد من حديت البراء بن عازب 0 . 


. فيكونون على قدم النبوة في التربية والبناء , 

والتكوين المثزن السليم . 

إن الصدق والحق والحبٌ اصول لابدٌ 
منها في حياة كل مؤمن , فلا يستقيم بناء 
الشخصية الإسلامية بدونها . كما لا تقوم الجماعة 
المسلمة , وتتوثق روابطها . وتتصل وشائجها 
بغير وجودها بصورة متعادلة دقيقة . 

فإذا انتتقص الصدق , أصبح الحق ضعيفاً 
ناهكا ث واقكة الحث تكبو الأهواء والشتهوات», 
وأنواع من الضلالات . 

وإذا ضعف الحق , قدح ذلك في الصدق , 
وكان من ورائة الابتداغ:والضلال دوانجنه الحت 
وجهات غير فضيوظة بالحق وهدية: فكان أهنواء 
لا يقرها الشرع , ولا يرضى بها , وقد يحسب 
ضاحيها أنه على خورع لكميوع عاطفقة:.وقنزام 
رغبته . 

وإذا ضعفت جذوة الحب , أصبح حامل الحق 
قاسياً جافياً , ينفر الناس ولا يؤلفهم ؛ ويفرق 
مسنفتو فيه ولا يحمعهم :قاذ راى«متهم الخسوة 
عن دعوته والنفور عاد باللائمة فلن الناس , 
وربما ظنٌ وادُعى أن ذلك بسبب النفوس التي 


أكثرها لا تقبل الحق ولا تألفه . ولم يعد على 
تفشحة بالملاهة + :والخرض: على اكتشاف اسسيات 
التقصحون» ولميعلم أن اختلال مساوير هندذة 
المتفناهموسبهها الزقيقتكة :وفسدم :زات 
شخصيته . وضعف تكوينه الفكري والتربوي , 
هي الأسباب في نفرة الناس منه , وصدّهم 
عنه . 

حم نان تملك للسق اح السوهن تقو 
الصدق لا تغنيك عن جذوة الحب وصفاء العاطفة 
٠‏ وروح الرحمة : 

كما ان جهلك بالحق , لا تعذرك به قوّة 
الضدق التي تحملها بين جوانحك , ولا جذوة 
الحتٌ الفيّاضة المتّقدة . فتحقٌّق أخي المؤمن ! 
بتلك المعادلة الدقيقة المتوازنة . التي لا يفقهها 
إلا خيار الناس , لتكون عند الله من كمّل الرجال 


* مواقف الحبٌ . وثمرات المعرفة والقرب : 
وبعد ما تحذّثنا عن السبيل إلى الحبٌ الصادق , 
وذكرنا أسبابه التي لا بد منها ليتحمّق في نفس 
المؤمن ويتمكن , يحسن بنا أن نعرض بعض 
هرات هذا الحث دواناره فى القود دالكما عق 
وما تحقق في حياة الناس من عجائب الانقياد 


والطاعة . وخير ما يلتمس ذلك في سيرة 
الضحابة ا مع الث :الذي حظه الله يا عظم 


الخصائص ؛ وحباه أكرم الفضائل , وجمع له 
استمئضفات الجمال والكمال .وال معان 
الحسن والإحسان وأرشسلة م للعالمين , 
وجعله رءوفاً عيضا بالمؤمنين. , " فمن راه 


دهة هاه ؛ ومن خالطه معززفة اح "0 
بحسب كل جليس من جلسائه , أنه أحبٌ الناس 
إليه . وأكرمهم عنده منزلة , لما يرى من حسن 
إقباله عليه . واهتمامه بملاطفته وحديثه . يقول 


واصيا اب : " لم أر ق قبله ولا بعده مثله " 


* فمن أعظم ثمرات الحث الصادق : 

1 الطاعة والاتباع . ودقّة التنفيذ والالتزام 
بأمو الله الى :: وامتر رتضولة: هنذا الالترام 
والطاعة التي لا يعرفها الناس في حياتهم إل في 
الأنظمة العسكربّة . ولكن التنفيذ فيها لايكون إلا 
بقؤة النظام وشذته وهيمنة العقوبات 
الرادعة . لمن يشدٌ أو يخالف , أمّا دقّة التنفيذ 
والالتزام في علاقة المؤمن بدين الله وسئّة نيه 
فإن باعثها الحبٌ لله ورسوله [ . والحرص 
على.مزضاة الله ومنوتة + 


2 الخروح عن أهواء النفس وحظوظها 
وشهواتها . وأن يكون هوى المؤمن تبعاً لشرع 
الله تعالى وهدي نبيه [ . كما جاء في الحديث : 
( لايُؤْمِنٌ أحدّكم حثى يكون قواه تبعاً لما 
حِنت به ) (3). 

3- فداء رسول الله ا بالنفس وتغريضها 
للأخظلتان:دوكة: 0 وتلة العدؤمن دك بالية 
المخلصة , والعزيمة الصادقة . ولو لم يعش مع 
النبيّ 1 . ولم يكن في عصره . 


* نماذج فدّة . ومواقف نادرة : 

وقد كان الصحابة [] . وسلف هذه الأشّة 
الصالح . يستشعرون حبهم لرسول الله ا في 
كل موقف ٠‏ ويرونه أعظم القربات إلى الله 
تعالى . وأجِل حقائق الإيمان , التي ينبغي 
للمؤمن أن يتحقّق بها . لقد اندفع إليه أصحابه 
بالحتٌ الصادق . والطاعة والاثباع ودقة التنفيذ 
والالتزام . والخروج عن أهواء النفس وحظوظها 
وشهواتها . وفداء رسول الله (ا, بالنفس 


001) - رواه الإمام النووئ رحمه الله في الأربعين ٠‏ وقال : 
حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجّة بإسناد صحيح , 
وتعقبه ابن رجب فضغففه من وجوه ء انظر جامع العلوم 


والحكم /393/ . 


وتعريضها للأخطار دونه . لقد اندفعوا في ذلك كله 
كما تدقف الماء إلى الكسوون ينوا عونك البعة 
النفوس والقلوب كما ينجذب الفراش إلى 
النور كاتييا كان من القلوب والأرواح على ميعاد 
. وأحبّه أصحابه ورجال أمته وأطاعوه : وفدوه 
بأرواحهم ومهجهم ؛ ٠‏ حباً وطاعة وفداء لم 0 
بمثل ذلك في تاريخ الأمم مع أنبيائها , 
مصلحيها وقادتها . ووقع في ذلك من 0 
الحك والتفاتى قي:ظطافة :و إاشارة على النقشس 
والأهل والمال والولد مالم يحدث قبله , ولن 
يحدث بعده مثله ؛ 
* دقة الطاعة والجندية الصادقة : 

فمن ذلك أن النبي ا أعطى الراية يوم خيبر 
علىك بن أبي طالب ا وقال له : ( امش , ولا 
تلتفت , حثى يفتخ الله عليكَ ) . فسار علي 
شيئاً ثمٌ وقف , ولم يلتفت , ونادى : " يارسول 
الله .! على ماذا أقاتل الناس .؟ فلم ينس ] قول 
النبيٌ [ : ( امش ولا تلتفت .. ) واحتاج إلى 
سؤال النبيٌ ١‏ عن شأن هامٌ من شئون القتال 
فوقف وسال , ولم يلتفت . 

* وللنساء نصيب كبير من الحتٌ والفداء : 


".ولك كان نوم اخد افيلتة امراة تسعى» 
حتئ كاذك أن تتفت على السلى., فكرة التيه 
أنتراهم : ففال * المرأة »! الهراف.! 

فال الرسن :بن العام 0+ فتوشيت أنها آافمىن 
- وهي صفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها , 
بلغها أن المشتركين قتلوا'آخاها جخفرة 0و مثلوا 
د« فيو نوي أن تراه 

قال : فخرجت أسعى إليها . فأدركتها قبل 
أن تنتهي إلى القتلى . فلدمت في صدري  ,‏ أي 
دفعته دفعاً شديداً ‏ وكانت امرأة جلدة أي 
شديدة ‏ وقالت : إليك عني لا أرض لك . 

فقلت لها : إن رسول الله ا عزم عليك ألا 
تذهبي , فوقفت ولم تتحرّك من مكانها . 

نعم .! وقفت , ولم تتحرّك من مكانها , 
لأنها اتلقت امو وسول الله :لا :فسهمعا وطاعية: ! 
إنها الجتدية المثلى “تتجلن في اشنة شاعات 
الهول . ونزول المصيبة .! 

- وروى ابن إسحاق في السيرة غ) أن امرأة 
من الأنصار رضي الله عنها . قتل أبوها وأخوها 
وزوجها يوم رم 
قالت : ما فعل رسول الله ] .؟ قالوا : 


تخفد الله تعالى كما تحثين ::فقالك + اروية 
حتئ. أنظن إلية:فلقاءرأتة"قالت': ‏ كل :مصسية 
بعدك جلل " أي : - صغيرة ١‏ 
المكنون : 

فمن ذلك قصة أبي دجانة 0 يوم أحد : إذ 
تررس بنفسه دون رسول الله ا مع ثلة كريمة من 
أصحاب المصطفى ‏ . 

وكان مثل ذلك من نسيبة بنت كعب 


رضي الله عنها . 
* وأي ران أعظم من التضحية والفداء أ 


ومن ذلك موقف زيد بن حارثة ا . مولى 
رسول الله ]ا . يوم الطائف , إذ كان يتلقى دون 
المصطفى الحجارة التي يرمى بها من سفهاء 
ثقيف وغلمانهم . وفي ذلك يقول بعض المادحين 


كان يلقى عنه الحجارة زيد إن روحي 
لنعل زيد فداء 

رمعا دلة:رسيول الله هذا الح 
العجيب الحث والاينان.: ومن هنا فكان شقن 
حث رسول اللة ا وكان' ابتة أشافة ١‏ بسي 
حبٌ رسول الله (ا وابن حبه . 


* شهادة من أبي سفيان تكشف عن خطر 
الحث لما اخرج المشركوق :ريةءيق الدقة ذا 
من الحرم ليقتلوه ؛ قال له أبو سفيان بن حرب , 
وكان على الشرك : أنشدك الله يازيد .! أتحبٌ أن 
محكذا الآن: عندنا نضرب عنقة + وأنك فى أهلك 
؟ فقال.زية ::" والله مااحث أن مخقدا الآن 
فى مكانة الوق رهن 'فهم تمسيية ننسو كه .و أن 
جالس في أهلي " فقال أبو سفيان : " ما 
زات احذا فن النانيقيعة اهدذا كعث أصضحاي 


- 


محقة مخقد] 7 

#ويوة الحدوية:قدم 'الضيحجيع اكنو ثنها 3 
فقد قال عروة بن مسعود الثقفت لأصحابه من 
المشركين : بعدما رجع من مفاوضة النبئك 0 , 
عند الحديبية : " أي قوم ! والله لقد وفدت 
على الملوك ؛ على كسرى وقيصر 
والنجاشي , والله ما رأيت ملكا يعظمةه 
أصحابه ما يعظّم أصحابٌ محمد 
محشّداً » والله إن تنخّم نخامة إل وقعت 
في كف رجل منهم . فدلك بها وجهه 
وجلده » وإذا امرهم ابتدروا امره ؛ وإذا 
توصّأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا 


تكلّم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون 
البه النظن تعظيمالن '": 

لقد أحاط النبك ا أصحابه بالحبٌ والتبجيل , 
ودقة الأدب التي لم يكن للعرب بها أي عهد أو 
علم أو معرفة مع أيْ عظيم من عظمائهم , أو 
كبير من كبرائهم , ولم يكن ذلك عن تصثع غير 
صادق ٠‏ أو تظاهرٍ منافق . وإنما عن حقيقة من 
الحتٌ والصدق : والبرٌ والوفاء تسرك ألياب 
الاكترين:.وشدهت أنظارهة + قشهذواءتليك 
التحهادات: يكل اكبان وتقتديرع :وانظلفقت من 
السشهم تلك الكلمات» التى"انترفتها فتهم نتنةة 
الإعجاب بما رأوا وعاينوا .. 

لملا يكوفون كنتذلك. .؟! المزييشير اللكة 
بنص كتابه : ل الذين آمنوا نت »4 , وغعززوه , 
وتَصَرُوهُ ٠‏ وَائّْبعُوا النُوَرَ الذي أَنزِلَ معة2, 
أولئك هُمّ المفلِحُون 1 [ الأعراف 157 ] . 

فكانوا المفلحين حقٌّاً . وكانوا خير القرون 
عدلآ ود فا 

وإن هذه المواقف من الحتٌ الصادق , 
والقبداء: الناون لتذكرنا بصورة من الحثت المن 
حباها الله نبيّه لا . وهو لم يزل بعد في طفولته 


الأولى . سواء عند خليفيية الشععد يق وي 
أخواتط .| فنيفة ان اكومة الله جا لوعي والشسةة : 
فعاداه الطغاة المتجبّرون . وحدب عليه عمّه أبو 
طالب ووقف يدافع عنه, ويحميه من أذى 
قومه, وهو لم يزل على دينهم وعقيدتهم , 
وقال في ذلك : 

وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثمال 
اليتامى عصمةٌ للأراملٍ 

وفيها يقول : 
ٍ وتُسلمه حثى تُصرّعَ حوله ونذهل عن 
ابنائنا والحلائل 

اق #ولن لهم 

ولذعحيه فقن ذلك كلم افقعة أن تتموكهة 
العناية الإلهية إلى الحبيب المصطفى ا بغاية 
الحبٌ والاجتباء والرضا . فإن من أثر ذلك أن 
تكون له القتول ين العناةوساتر خلق الله 

ولا تزال شواهد ذلك ودلائله تتكرّر عاد 
الى يومنا؛ هذا + والشعيد الموقق مق تقودة تلك 
العاطفة الصادقة إلى الإيمان والهداية . 

* عدة الأتقياء ليوم البعث والجيزاء : 
الاي نحلد دن الس مين 2ن أنشن اد 


رَجُلاآ سَألَ التَبِتَ عَنْ السَاعَةٍ فَقَالَ : 
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لْمْ أَعْمَلُ يِمِثْلٍ أَعْمَالِهِمْ ) © . 

وفعلل الإقام الفرطية ركم الله تعالن 
فرح الصحابة بذلك فيقول: " وإنما كان 
فرحهم بهذا القول اشدٌ من فرحهم بسائر 
اعمال الره انهم لمر سجفهوا أن فل اعمال 


 ) 1‏ رواه البخارئ: في كتاب المناقب برقم /3412/ و/ 
1 0 /6620/ ومسلم في كتاب البدٌ والصلة 
والآداب برقم /4775/ و/4778/: وكما تحمل هذا الحذيث 
بشارة عظيمة لمن يحبٌ الله ورسوله !ا : وعبياد الله 
الصالحين فإنة تحفل: تهدندا .ووغيد! :فا نذازاشتديدل: لفضة 
منح هذه النعمة العظيمة . والجوهرة الثمينة جوهرة الحبٌ 
٠‏ وإخلاص القلب , لمن لا يستحقها . ممن يحادٌ الله تعالى , 
ويكنذت زسدوله [ » ويحازتة دين الله : ونكية لأوليائة:: 0 
يستحق نقيضها من البغض في الله تعالى . والمجاهدة 
والحرص على كسر الشوكة : ( فليحذر الذين يخالقون عن 
أمره أن تصيبهم فتنةٌ . أو يُصيبهم عذاتٌ أليمٌ 4 النور 3 . 


التبنة 0+ والكنون مغه ]إلا حث :الله ورسولة : 
فاعظم باعر يلجق المعكر بالمسكر» والمجا كر 
بالمتقدم 

ا أخي المؤمن من ثمرة أعظم 
فق المعة مع الفجيوت 1 

“قال الله بعال نوكن لطعاللء ورسوله 
ا بالشياء والصالحين , 000000 أولئكَ 
رَفيقاً (69) ذلك الفضلٌ مِن الله . وكقى باللهِ 
عليماً (70) 4 النساء . 

قال الإمام القرطبيّ في تفسيره لهذه الآية : 
د وقالت طائفة : إِنّما نزلت هذه الآية لما قال عبد 
الله بن عبد ربّه الأنصارئ ] الذي أري الأذان ‏ يا 
ررضول" الله إذا امك وهنا كنت فى عابين لا تراك : 
ولا تجتمع بك , وذكر جزنه: على ذلك د 
الآبة . وذكر مك عن عبد الله هذا وأنّه لها مات 
الث قال + اللهم اعم متي لا ارى :لضا اتعدة” 
فعمي مكانه ا لعن د فك ا 
7 ا الله 0 شره الحث ل : 

قليل الصبر عنه . فأتاه ذات يوم وقد تقثر لونة . 
وتحل حرفن تفوت ف نحي لحرن . فقال له 
: يا ثوبان ما غثر لونك .؟! فقال : يا رسول الله 

100 


ما بي ضر ولا وجع ٠‏ غير أثي إذا لم أرك اشتقت 
إليك . واستوحشت وحشة شديدة حثى ألقاك , 
م ذكرت الآخرة . وأخاف ألا أراك هناك لأثي 
عرفت أنّك ترفع مع النبيّين . وأثّي إن دخلت 
الجئّة كنت في منزلة هي أدنى رمن منزلتك ؛: وإن 
لم أدخل فذلك حين لا اراك ابدا فانزل الله تعالى 
هذه الآية . 

[ فاولتك هع الذين اهم الله عليهف .. ١‏ 
أي هم معهم في دار واحدة , ونعيم واحد , 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم , لا انهم 
يساوونهم في الدرجة , فإثهم يتفاوتون , لكثهم 
يتزاورون للاثباع في الدنيا والاقتداء . وكل من 
فيها قد رزق الرضا بحاله .. " ' . 

* موازين الإيمان لا يعرفها إلا كمل الرجال : 
57 عَنْ رُهَرَةَ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ جَذَّهِ ١‏ قال : 
كنا قة النْبِىٌ ه. وَهُوَ أخِدْ يد عُمَر بْنٍ 
الطاب 5, فَقَالَ : الله لأنت يا رَسُولَ 


لله أعث إن من كل شيء إل نسي . 
فَقَالَ اِلتْبِي ١‏ : خد كم خدن أكون 
عا يا كن تر 


1) تفسين القرّطيه 5/272 
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قلأت الآن وَاللهِ أَحَبٌّ إِلَىّ مِنْ تَفْسِي , 
فَقَالَ رَسُولَ الله ! الان بااعمة 1 
وليس الجديد عند عمر ‏ . هو حصول تلك 
المحبّة الراجحة للنبيٌ لا . وإنما الجديد هو 
إدراكه لتلك المحبة والتفاته إليها ٠‏ وتقرير ذلك 
أنه كاق:في أول الأمر قد امتحن نفيسه امنا 
حبٌ الولد والزوج والعشيرة . والمسكن 
والتجارة 1 فوجد حيه لهذه الأشياء كوا 
بجانب حبّه لله ورسوله ١‏ . ولم يكن قد جرى 
بعد في خاطره حديث المقارنة بين حبيه 
المقارنية ستكوتا عن العكم بناء لم تحتين: لا 
حكما يركخان:حبه لنفسه ع قلفا كهنة اليه 0 
فكّر وقارن وتحسّس حال قلبه . فإذا هو يجد 
من رجحان محبته لرسول الله ا على محبته 
لنفسه , ما كان غافلاً عنه , لا ما كان خلوا منه , 
فقوله : ( الآنَ يَا غَصَرٌ ) ومعناه : الآن 


 ) 2‏ رواه الإمام أحمد في مسند الشاميّين برقم /17355/ 
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000 

قال الإمام القرطبئت رحمه الله تعالى : 
كلمن افن بالننة ١‏ إيهانا. ححيع] 7 
وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة , غير ” 
بالحظ الأوفى الا ا ار 
كم كان مستغرقا في الشهوات محجوياً 
بالغفلات في أكثر الأوقات:: لكن الكثير مَنهم إذا 
ذكر النزي ١‏ اشما ف إلى رؤينة :. بحيف يؤترها 
على أهله وماله وولده ؛. ويبذل نفسه في الأمور 
الخطيرة . ويجد رجحان ذلك من نفسه وجدانا لا 
تردّد فيه .. ف 
بحسب استحضاو مضل البقم من حيقة عليه 
الضتلاه ايلام من النقع الشامك لخير 
الدارين ,أو الغفلة. عن ذلك..ولا ينيك نظا 
الصحابة في هذا المعنى تم , لأن هذا ثمرة 
المعرفة , وهم بها أعلم " 

* وغلك الدررصى يكف م العررقة الفط 


قال علي | : " كان رسول الله ا 
أحبٌ إلينا من أموالنا واولادنا وابائنا 
وأمّهاتنا . ومن الماء البارد على الظمأ 
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* وأمّهات المؤمنين يعلّمن موازين الولاء 
والكواف ‏ «تدخل احوستفيان على ابكنهة ام حسضة أ 
المؤمنين رضي الله عنها . في مدة صلح الحديبية 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 0 , 
طوته عنه . فقال يانه !ها ادرف ارشيت ىن 
عن هذا الفراش , أم رغبت به عني .؟ قالت : بل 
هو فراش رسول الله 1 : وأنت امرؤ 
فتشرك تجسن" .:ققفال: لها “لقند أضنابك بعد 
أبجاك درت . 

* طاعة واثباع وولاء لا يتزحزح : 

وكان من شدة طاعة الصحابة له [ا, 
والمرا فيميه مره | فم انمتن اهل المدسس هن 
كلام الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك : فما 
كان فقن التعاس ]إلا أن أطنافوة:::واضيحفت 
المدينة لهؤلاء كأنها مدينة الأموات , ليس بها 
داع ولا مجيب , يقول كعب بن مالك 0 : 
ونهى رسول الله لا عن كلامنا أها الثلاثة 
٠‏ من بين مَن تخلّف عنه . قال : فاجتتبنا 
الناسُ , أو قَالَ : تغيّرُوا لنا . حَتى تنكررت 
لي نفس الأرض ؛ فمَا هي بالأرض التي 
أعرفٌ إلى أن قال حَنَى إِدَا طال 
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عَلَيٍّ دَلِكَ مِن جَفُوَةٍ إلثّاس مَشَيْتُ حَنّى 
تَسَوَّرَت جِدَارَ خَائِطٍ ابي قَتَادَةَ وهو ابن 
عَمّي وَاحَتٌ الثاين إلى فشسافت غانه 
قَوَاللهٍِ مَا رَدّ عَلَىَ ألسََلامَ فَقُلِبٌ : يَا أبَا 
فَتَادَ أَنْشّدُكَ باللهِ هَل تَعْلَمُنِي أحِتّ اللة 
ورنشولة:..؟ فقسكت, فقت له 00 
فسَكت ر فَعَدَتٌُ لَهُ مَتسَدْثَةٌ ققالَ : 
وَرَسُولَةُ عْلَمُ ٠‏ فَقَاضَتٌ اي و وك 
حلي تلية اد ب الجدّارر ا 

. .وكنان من عحيت جه وظاغته :هوهو 
محل عتاب وجفوة : أن رسول الله ٠‏ أرسل 
إلية. رفيولا يفول له إن رسو الله( مأمرزك 
أن تعتزل امرأتك , فقال : أطلّقها أم ماذا أفعل 
.؟ فقال : لا بل اعتزلها , فلا تقربثها . فقال 
لامراته : الحقي باهلك . فكوني عندهم . حتى 
يقضي الله في هذا الأمر . 

فانظر أخي المؤمن .! لو أن رسول الله 
أَمَدرهم أن يطلّقوا نساءهم أها كانوا بفعلون 
ذلك بغير تردّد أو تلكو ٠‏ ويثبتون بذلك إيثارهم 


 ) 1‏ رواه البخاري في كتاب المغازي برقم /4066/ . 
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والرغبة فيها ! 

دوكان انما من كعك اكفودين غلك 
للوسول 1م قاناوه على كل اعد في الدتيات 
وعلى إغراء الدنيا وفتنتها : : أن ملك غسّان أرسل 


رفض ما عرض عليه , ولم يتزعزع إيمإنه وثقته 
وحبّه . يقول ] : ( .. قال : قبَينا أنا قشي 
بشوق المديتة إذَا تَبَطِيٌ مِنْ أنتاط أهلٍ 
الشام مِمَّنْ قَوِمَ بالطعام يِبِيعْهُ بالمَدِيئةٍ 


فَقَلتٌ لما قَرَانَا : وَهَذَا ايضاً مِن البلاء , 
ِل 0 5300 ٍ 1 
قَتَيَمَّمْتٌ بها التثورَ ,: فَسَجَرَثَهٌ بها .. ) 0 , 
* ومن غرائب الطاعة للرسول ا وإيثاره على 
النفس والأهل والعشيرة ها روى 7 جحرير بسنده 
عن اسن تزريد فاق - معاترميول الله ١‏ عين اللفرنق 
 ) 31‏ رواه البخاري في كتاب المغازي برقم /4066/ . 
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أبوك د 0 الام 0 : ما 
يقول .؟ بابي انت وامي , قال : يقول : لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجِيٌ الأعرٌ منها الأذل , 
فقال : فقد صدق والله بارسشيول الله انك والله 
الأعرٌ . وهو الأذلٌ ؛ أما والله لقد قدمت المدينة 
يارسول الله وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد 
ارحب ولتي كان برصى الله ورولة 
أن آتيهما برأسه لأتيتهما به . فقال رسول 
الله ا : لا . فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن 
عبد الله ابن أب على بابها بالسيف لأبيه ؛ ثم 
قال : أنت القائل : لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل .؟ أما والله 
لتعرفنٌ العرّة لك أو لرسول الله ! ! والله 
لا يؤويك ظل ؛ ولا تأونة أبدآ إلا بإذن 
من الله ورسوله ! . فقال : يا للخزرج .! 


ابني يمنعني بيتي » 5 للخز ح .! ابني بمنعني 
بيتي , فقال : والله لا ياوعة أبداً إلا باذن منه , 
فاجتمع إليه رجال فكلموة: فقال ::. والله لا 
يدخله إلا بإذن من الله ورسوله . فأتوا النبيٌ | 
فاخبروه فقال : اذهبوا إليه فقولوا له “كله 
ومسكنه , فاتوه فقال : أما إذا جاء اضر النبي 
لا فنعم ! " . 

* ومن عجائب المسارعة في الطاعة . وسرعة 
الاشتجابة : والخروع: عن أهواءً التفس ومألوفاتها : ما 
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حدث عند نزول تحريم الخمر . وكان بعض 
قوم مود بو ا لم ا 0 
و بالإناء تحت شفته العليا كما 


يفعل الحجّام , ثم صبُوا في باطيتهم وقالوا : 
انتهينل ريّنا .! انتهينا ريّنا .! 

* ثمرات لا تفنى . وعجائب لا تبلى : وبعد ؛ فلا 
يزال الحبٌ الصادق , يثمر على مر_رّ القرون 
ثمراته الطيبة المباركة , ٠‏ ويتخرج في مدرسته 
العافية كيان الاشة الر تانعيى هو الا مان المتقس: 
من مختلف طبقات الآيّة : الذين ضربوا أ 
الأمثال ,. وقدموا أرقى النماذج في الطاعة 
والاتفيناة» والتضجية والفداء فهذا رعيل من 
الشمتكلف نيبيو واللة “له امون 
رسو الله !2 بقطع الأعففاق 

لقطعناها " 
- وان لسان المح ليردد في كلّ حال مع 
مرخ قبلة من المحتين الصادقين * 
عذابئه فيكت عذبٌ وبعدّه فيك قَربٌ 
وأنت عِندي كرُوحِي بل أنت هنها حت 
حسبي مِن الحبٌ أنثي ‏ لما تحِبٌ أحبٌ 
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بحبك أضفو وَالحيَاةٌ مَريرةٌ وَباسمِك 
أسلُو والأنامُ غِضَاتٌ 

وليت الذي بيني وَبَينك عَامِرَ بيني 
وَبِينَ الغالمين خَرابٍ 5 

إذا صَح منك 6 قَالكُلٌ هين َكل الذي 
قوق الثُرَابِ تُرابٌ 

4 ومو اتا ر التهية الصسادفة الشوف :الى لقنا 
الله والتعلّل بالرجاء : 

قال الله تعالى : [ من كان يرجو لقاء الله 
فإن أجل الله لآتِ .. (5) 4 العنكبوت . 

قيل : هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم . 

ي : أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو 
مشتاق إليّ . فقد أجُلتُ له أجلاً يكون عن 
قريب , فإنه آتِ لا محالة . وكل آتِ قريب . 

وفيه لطيفة أخرى , وهي تعليل المشتاقين 

برجاء اللقاء : 
لولا التعلل بالرجاء لقُطّعت نفس 
المحب صبابة وتشؤقا 
حتى إذا رَوَحٌ الرجاء أصابه ‏ سكن 
الحريق إذا تعلّق باللقا 

وقد روق عن.بلال:] أنه لما حضدرتة الوفاة 

بكت بعض بناته . وقلن : واحزناه .! فأفاق وقال 
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]: " بل واطرباه .! غداً ألقى الأحبيّة , 
متكتد] وصحية:؟ 

* وختاماً : إنه لا حياة للقلب إل بمحبّة الله 
تعالى أومدلة زسحولة 17 ولااعيش إلا عيش 
لطر رط ليم 
فراغ لا يسدّه شيء إلا محبّة الله تعالى , ومحبّة 
رسوله ا . ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها 
هموم وغموم , ونكد وكدر , والام وحسرات . 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله 
تعالى : 

" ولن يصل العبد إلى هذه المنزلة العليّة , 
والمرتبة السنيّة . حتى يعرف الله ؛ ويهتدي إليه 
. بطريق توصله إليه . ويخرق ظلمات الطبع 
باشعة البصيرة , فيقوم بقلبه شاهد من 
شواهد الآخرة . فينجذب إليها بكليّته . ويزهد 
في التعلّقات الفانية . ويدأب في تصحيح 
النوية :: والقيام بالفامورات ت الظاهرة والباطنة , 
وترك المنهيئات الظاهرة والباطنة , ثم يقوم 
حارساً على قلبه . فلا يسامحه بخطرة يكرهها 
الله تعالى , ولا بخطرة فضول لا تنفعه . فيصفو 
بذلك قلبه بذكر الله ومحيّته والإنابة إليه , 
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فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه , 
على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه , فإذا صدق 
في ذلك رزق محبّة الرسول 0 : واستولت 
روحانيّته على قلبه . فجعله إمامه وأستاذه 
ومعلمة وشيخه وقذوته :. كما اجحعله الله تيه 
ورسوله وهاديه . فيطالع سيرته ا : ومبادئ 
أمؤرة , وكيفية نزول الوحي عليه , ٠‏ ويعرف 
صفاته واخلاقه 7 وادابه وحركاته وسكونه 7 

ويقظته ومنامه , وعبادته ومعاشرته لأهله 
رإصجابه إلى غير ذلك مما منحه الله تعالى 
جتن تصون كانة معة فين عض |اضعانة "١‏ 

* والصحبة الصالحة هي السبيل وهي العون 

والدليل : 

. واعلم أخي المؤمن .! أنه لا سبيل لك 
يبلغك ذلك , ولا وسيلة تسير بك إلى هذه 
الغاية الجليلة . وتختصر لك الطريق كأله 
سوى الصحبة الصالحة . صحبة أهل العلم 
والإيمان , والخشية والإاحسان صحبة من 
يذكرك بالله حاله . وينهض بك إلى الله مقاله 
:من اخوان:الصدق: ودعاة الحو + الذين 
عرفوا الدنيا على حقيقتها . فتجرّدت قلوبهم 
عن أعراضها الفانية . وزهدوا بحطامها الزائل 
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' وأقبلت قلوبهم على الآخرة بعزم وهمة , 
وامتلاكا:متوماء انهم اقصل الظافتة. والحث 
والاثباع . الذين سلءكوا الطريق قبلك , 
وعرفوا مداخله ومخارجه , وعقباته وغوائله , 
إنهم لا تراهم إلأفي أسنى الأحوال الإيمانيّة , 
والمنازل العليّة . هم أهل الصدق في الطاعة 
لله تعالى , والاثباع لرسوله [ . والنصح لعباد 
الله . والشفقة عليهم . 

وقد زهد بمثل هذه الصحبة كثير من الناس 
في هذا العصر , وظنوا أنهم يستطيعون 
الاستعاضة عنها بالرجوع إلى الكتب , وجمعها 
ومطالعتها . ولو كان البلاغ لدين الله تعالى 
تغني عنه الكتب , لشاء الله تعالى أن ينزل 
على عيااذة م كنات الكسريم شحهها : 
يقرءونها . ويكون لهم البلاغ بها . وتقوم بها 
الحجّة عليهم . ولكن الأسوة في حياة البشر 
لابدٌ منها . وقضى الله أن يكون التأثير بالحال 
أعظم من التأثير بالمقال . وإن هذا العلم دين , 
فانظروا عمّن تاخذون دينكم . والله يقول 
الحقٌ , وهو يهدي السبيل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رتٌ العالمين . 
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0 رجاء محبٌ : وبعد ؛ فلا أحسبك يا 
أخي .! إذا كنت محباً صادقاً أن تكتفي بقراءة 
هذه الرشسالة-مةّة واجدة ..:فإن.رهي: إلا ذكرق 
لمحبٌ بمن يحبٌ . ولا أحسب المحبٌ يمل 
من ذكرى حبيبه , وما أحوجنا إلى تجديد 
الذكرى .! 

وإذا كت لقعت بهذه الرسالة ؛ فما 
أحراك أت تخص كاتبه بدعوة صالحة أ 

ا ل ان ٍ 
حسناته . وذخراً له يوم يفرٌ من سيئاته . وان 
تدعو لوالدئ ولمشايخي وللمسلمين , 
ولنفترق على عهد صادق الحساقن 
الله تعالى , أوثق عرا الإيمان . وأخلص علائق 
الحياة وأصفاها ؛ فإني أحبّك في الله ؛ فلا 
تنسني بياأخث من دعاتك . !: واستووع الله 
دينك اماك وخواتيم عملك ٠‏ والله يتولأنا 
واياك برحمته وهداه 1 

* دعاء وضراعة 

جاء في جام الترمذي عن أب الدَّرَدَاء 1 
قال 0 سُولٍ الله 1 :كان مِنْ ذُعَاءِ 
دَاوْدَ يقُول : ( اللَهُحّ ني أسالك حبك 
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وَأْهْلِي ١‏ وَمِنْ الْمَاءٍ الْبَارِدٍ كَالَ وَكَانَ رَسُولُ 
الله 0 ذا ذَكرَ داو يُحَرّتْ عَنْهَ قَالَ كان 
أَعْيَدِ 5 آل 7 وار 


يَنْفْعَنِي 
رَرَفْتَنِي مِيّا أَحِت قاجعلة فُوَهَ 00 
تحت : الهم وها رزوت .كني هِمًا احث 
فَاجْعَلَهُ فَرَاغَا لِي فِيمَا تحب ) ©. 
اللهم إني أسألك حبّك وحبٌ عبدك 
ونبييك محقد ١‏ . وحبٌ من يحبك » والعمل 
الذي يبلغني حبك , اللهم اجعل حبك 
أحبٌ إليَّ من نفسي ؛ وأهلي ومالي , 
ومن الماء البارد على الظمأ . 


1) -_رواه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله 
برقم /3412/وقَال : هذا حَدِيك خسن غريث 
2 :رواه الترمذى:في كات الندهوات ت عن برضو الله 
برقم /3413/ وقال : هذا حَدِيتٌ تس حَسَنُ عَريبٌ يهو جعفر 
الْحَطمِي اشمة عْمَيْرُ بْنْ يزيد بْن حْماسَّة ' 
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اللهمٌْ حيب إلينا الإيمان » وزيّنه في 
قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان ,: واجعلنا من الراشدين . 

اللهُمّ يا حبيت التائبين 00 
العابدين , ويا فده أعين العارفين ؛ ويا ا 
المنفردين , ويا جررٌ اللاجئين ٠‏ ويا ظهر 
العنتيقين :'اخغلنا من أؤلباتل الفعر يق 
وحزبك المفلحين . 

سُبحان من نور بمعرفيه قلوتٍ أحبايه , 
م جد الحد الخلير يا حسرة تن لم 
الحود العمَيم . 

الافميا جيك كل ريم هنا سنن 15 


آذ متقطغ إليك لم تكفة يتعميك ؟ 
أم أي طالب لم تلقه , ترعمتك . 


م 


ا سحي سه اه عند بلييه 
11 


صبري فلم يخدّلني , ويا مَن راني على 
المعاصي فلم يقتصحتي نويا ذا النعم القي' لا 
تُحصَى أبداً , ويا ذا المعروفيٍ الذي لأا يَنقطعٌ 
أبداً . اغفر لي جرائمي وتفريطي ؛ وأَعِني 
على ديني بأآنيا باي . 5 
اللهة نا من بملك بكوانة” البناتلتزي ويقلة 
ضَفانة الضافحن نحا قن السو اسع ررك بر عاق 
بويا عن لعن فوقة الي تحقى ٠‏ ويا مَن 
ل ا و را ٠‏ يمن 
لا يزدادٌ على كثرة السؤال إلا جُوداً وكرما 
وعلى كثرة الحوائج إلا تَفضّلا وإحساناً . 
اللَهُمَّ يَا مَن لا مشفلة شان عن شان ٠‏ ولا 
فق عن سيمع .ولا نشت عليي الاضوات .ولا 
تختَلِفٌ عليه اللغات , ولا تُغلطه المسائل . 


يا 6 مَنْ لإ يُبِرِمُه إلحاحٌ الملحين . ولا 
تفجره مشاله السائلين ٠‏ أذقنا برد عفوك , 
وله مناجاتك . 

العى افد ومرناك فيه . فكيففت لا أرجُوك 

؟ ووجدثّك ناصراً مُعيناً . فكيف لا أدعّوك .؟ 

إلهي مَن لي إذا قطعتني .؟ ومَنٍ ذا الذي 
يَصُرّنِي إذا تقعتني ؟ ومّن ذا الذي يعذبني إذا 
رَحِمتّني ؟ ومّن ذا الذي يَقرَبني يسّوءٍ إذا 
نجيتني .؟ ومّن ذا الذي يَمرِصّنِي إذا عافيتني ؟ 
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يا ذا الجلالٍ والإكرام , يا عزيرٌ 
بجلاله الأوهام يا من لا عِنَىَ لشيءٍ عنهي, 


8 

3 ١ 

اعم : 
-_ 
0 
ح 


فغقصينا ولم تقطعٌ عنا كرمّك ؛ وظلَمْنا أنفسّنا 
د , فلم تقطُع عنا غناك يا كريم . 
اللَهُمَ أنت اح مَن ذكر . وأحقٌ من غيد , 
وأنصرٌ مَن ابتَغِي 0 مَنَ ملك . واجود 
0 ' 
كل شيع هالكٌ إلا وجهك لن تطغ إل 
بإذيك » ولن تعجى- ]إلا تعلمك د 
وعضن دمر 1 
1 , تتسطتٌ يِدَك 
فأعطيت فلَكَ الحمدٌ , ربّنا وجهّك أكرمٌ 
الوجُوه . وجاك أعظمٌ الجاه . وعطيّتك 
أفضلٌ العطيّة وأهناها . 
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و5 
ويل الثوية , ولا يعرف الذك آنا ؛ ولاج 
مدحتك قول قائِلٍ . 

موحائل ما ر - قي[ «السرعوية.: ومئك 
المظاوت: والعرقوت ٠:‏ انف العف الرى لاخ 
سواه , ولا معةٌ غيرّه ولا شَِيء لولاه . لك 
العظمّة والشّلطان ٠‏ والمُلكَ والقدرة ورفعةٌ 
الشان . 

خلفْتِ الخلق رحمةٌ هِنكَ مِن غير حاجة 
لك في خلقهم ورزقهم . ومددتهم بما شِئت 

مِنَ النعم . وتكقلت بأجلهم ورزقهم . 

إلهي لك الحمدٌ وسِعت كل شَيءٍ رَحمةً 
وعلما ٠‏ عفرت الذئوب , وسترت العيوب 7 
حناناً منكَ ورأفة 

اللهمّ إنك وليّ حَميدٍ , جَواد وفيٌّ مجيد , 
كاشف الكربات , وباسِط الخيراتٍ , ومغوق 
البَكات 1 ومجيبٍ الدعوات ورب ب الاأرضينت 
والسموات , قولكَ الحق ٠‏ ووقعدّك الصدق 
0 وعدت الجا 0 0 00 ِ 
تدك ارت العالعين " 


1 
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اللمة يا سايق القوتف دروا شامع الصوت 
' ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت , أنت 
ردي وق الارنات ٠‏ وفسر الليتحاي: وقد 
الرقاب . 

اللَهُمَّ يا أرحمَ الراحمين , يا رحمن إلدنيا 
والآخرة ورَحِيمَهُما إني عَبِدك ببابك , دَليلُكَ 
ببابك 2 سيرك ببابك . مسكيتك ببابك ٠‏ صَيفُكَ 
ببابك يا رت العالمين عَبدُكَ الطالح بابك ؛ 
يا غيات اله تَغِيئِين ؛ مَهِمَومَك ببابك 1 
كاشف كرب المكزوبين 

إلعي. ! أنت العافف” وأنا القبي #ؤقل 
يَرَحَمُ المُْسِيء إل الغاة 

١‏ لعي ١‏ نت الرث ونا العدة ميقل ركه 
العبد إل الرتث ؟ 

المي ! أنت الغالك وأنا المملوك .وهل 
يَرَحَمٌّ المملّوكَ إل المالك ؟ 

ا ! أنت العزيرٌ وأنا الذليلٌ . وهل 

حَمٌ الذليل إل العزيز 

00 ! أنت الكريمٌ وأن اللئيمٌ , 
يَرَحَمٌ اللتيم إلا الكريم 

1 ! أنت الرراق 1 المرزوق . وهل 
يَرَحَمٌ المرزوق إلا الرزاق ؟ 

أنت تعلمٌ سئي وغلانيتي فاقبل معذرتي 
يا إلهي ! 
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5 من كثرة الذثوبٍ والعصيان ا 
وحشة الجفاءٍ والجرمان .! 

آهِ مِن الإفلاس يَومٍ 6 الأستار . 
وتفصح 2 الاوزاز . ولا يَنْقَعٌ هم اعتذار ! 

اللْهُمّ اجعلني ممّنٍ يحبّك , ويحتبٌ قلائكتك 
٠‏ ويحبٌ رُسْلَك , وبحي عنادك الصالحين . 

اللَهُمْ كيني ظ ؛ وإلى مَلائكتِكَ . وإلى 

ع ل 

شبح انك اللهُمَ رب وتحمرك ٠‏ وتبارك 

انشقك: + وتعالى جك ولا إله غيرك : 


من 


يكمة. الله تعالي :وحيدى 'توقيقة: : :وضصلى: 
اللة:وسلم :وبارك علي عبده ونبيه سيّدنا محمد , 
علي اله وامحات | كممن» والمد للسيوث 
العالفين ,. 
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أهمٌّ المراجع 


القرآن الكريم . 

- المعجم المدورئق لألفاظ القرآن الكريم 
. محمد فؤاد عبد الباقي . 

- التفسير الكبير لاما الرازي 

رياض الصالحين . للإمام النووك . طبعة 
محققة . 

9 السيرة ؛ النبوية . لابن هشام . 

الزيمان بالرسل, للسية احمد ف اندي 

البيانوني . 

- الطريق إلى المدينة للشيخ أبي الحسن 
علق الحيتي الندوي . 
محمد عبده يماني : 
عيسى البيانوني . 

- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
للشيخ ابي الحسن علي الحسني الندوي . 

5 ب محم لادان في الفقه 5 

1 0 السالكين . للإمام ابن قم الجوزثة 


5 المواهب اللدنية للزرقاني 5 


12 12 


- دراسات غير منشورة ومن ملفات خطب 
لا 16] 1 


122 


المحتوى 
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قوف الانساقت ونكانة الحث والعاظفة ينها 
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مسنوالكة الدقاة المحةدون 
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شحرة: الحث وسقياها 
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32 
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43 
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؟ 46 
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46 
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46 
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51 


أبسانة تبك تمكتة الل قعالى ومحةة هولة 
1 52 

محبّة الله تعالى لعبده . ومحبة العبد لربه 
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والذي أجمع عليه العارفون 


من أعطلم فتة الله تعالى على عيده 
59 

العلافقييق العرة والضدق :والت 
062 


69 


أعظم ثمرات الحثٌ الصادق 
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نماذج فدّة . ومواقف نادرة 

71 

دقّة الطاعة والجنديّة الصادقة 

71 

وللقيناء نضوت: كبير من الح :والقداء 

72 

عندما يشتدٌ البأس تظهر حقائق الحبٌ 
المكنون 3/ 

اع نرهان: اعظم فن التضكية :والسداء : ؟! 
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شهادة من 0 سفيان تكشف عن خطر 

74  تكثحلا‎ 

ويوم الحدذييية قم الصضحب اكبر شهادة 

14 

عدّة الأتقياء ليوم البعث والجزاء 

76 

موازين الإيمان لا يعرفها إل كمّل الرجال 

18 

وعلوة المرتضن: يكشفى» :سه الخيرية الفظيم 
860 


اكات الم متوره علمو :فنواننة الخولاء 
والبراء ‏ 80 

طاعة واتباع وولاء لا يتزحزح 

50 


ومن غرائب الطاعة للرسول ( وإبثاره 
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034 
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والصحبة هي السبيل وهي العون والدليل 
58 

رجاء محبٌ 01 
دعاء وضراعة 02 
اهمٌ المراجع 04 
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+ صدر للمؤلف 0 

واارن . 
2 وجموب وحدة ١‏ 
د سالك المعلم راذ رب العا لضفالا 
4 اعرف نبيّكَ محمّدا ويا بنت .! 
5 ومضات من هدي النبيٌّ الخاتم 5 . 
ا ا م يي 

المنهج القويم للداغية الحكيم : 
- مشاهد الأتقياء في الصبر على الابتلاء . 
9 - رسالتان في 0 ' 
الأولى . 
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14 - تذكرة العابد ا العاف : 
15 أساليب تربوية اعون دعوية من حياة الشيخ 
0 
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طكك اسم م ل 


19 ل تربونة من :هذى النية نافع الأطقال:: 
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